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 الإهداء

 

 ججيا  الشبا  الققبلة من ورا  اليي  ..وإلى جبطا  جمة الإسام  اآتتين عى إلى

سفائن الإيقان ..إلى كل هؤلا  الذين نظر إليهم الأستاذ النورسي بعيين بصييرت   

 فأحبّهم  وكت  إليهم  ووضع ثقت  وجمل  فيهم...

ن يجدوا في  إلى هؤلا  الذين سيتفتح عنهم القدر قريباً نهدي كتابنا هذا آملين ج

 نور الأمل.. ومفتاح الحياة الإيقانية الخالدة.
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 المقدمة

للقآسي الدامية في تاريخ الشعو   وللأحداث والقنعطفات عين القسيارات 

الأصيلة في حياة الأمم  رجا  عظقا   وعبياقرة جفيذاذ  تقتيد ييد العنايية الإلهيية 

سكوا بناصية الأحداث ويحولوا بيين لتبعث بهم في وسط هذا الضجيج الهائل ليُق

شعوبهم وبين السقوط في مهاوي الضياع والانفامت الرهي  من دائيرة تياريخهم 

 وحضارتهم.

وبديع الزمان سعيد النورسي هو جحد من هؤلا  العظقا   جلقى الله تعالى عيى 

كاهل  مسؤولية النهوض بتجديد الحيياة في الإيقيان الراكيد في القليو  وبعي   

ي لهذا التيار الجارف القكتسح الذي كاد يسلخ الشيع  التركيي القسيلم التصد

 عن تاريخ  ودين  وإسامم .

وما هذا الكتيا  إلّا محاولية متواضيعة تتنياو  حيياة هيذا الإنسيان العظييم 

الخص  الزخار  والوقوف عى شاطئ بحره العقيق اليور  الواسع القدى اليذي 

 لا تنفد درره ولا تنتهي آتلئ .

 طيع جن نقو  جن كتابنا هذا يكشف عن مسألتين:ونست

ن  يكشف عن فترة تاريخية من حياة تركيا الحديثة وما تركت  شخصية إ: الأولى

الأستاذ النورسي من آثار عقيقة واضيحة القعيافي في الحيياة السياسيية والفكريية 

وييؤدي والاجتقاعية في الشع  التركي. هذا التأثير الذي ما زا  سارياً يفعل فعل  

 دوره حتى بعد وفات  رضي الله عن .
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وهذا الأثر واضح مشهود نلقس آثاره لقس الييد ويعتيرف بي  حتيى جعيدا ه 

 وخصوم .

إن هذا الكتا  يستعرض حيياة جحيد كبيار دعياة الإسيام  في العصير  الثانية:

عظيم حقيائق جحيات  نسيتطيع جن نؤكيد حقيقية مين  الحديث  فقن خام  دراسة

هذا الدين الإلهي العظيم دين حيوي خالد قيادر عيى العطيا  في التاريخ  وهي جن 

كل زمان ومكان. وان هذه الحيوية قادرة عى جن تنهض بالشعو  والأمم وتلقيى 

بين جيديها بزما  العافي إذا توافرت لها القلو  الواعيية السيليقة والعقيو  الذكيية 

 والأذهان القتفتحة والإخامص الكامل والعقل الجاد.

 تا  يتألف من ثامثة جقسا :والك

 يتناو  سيرة حيات  بشي  من التفصيل. القسم الأول:

وهو دراسة تحليلية لرسائل النور تلك الرسائل التي جلفها طيوا   القسم الثاني:

 ثامث وعشرين سنة من حيات  التي قضاها بين السجن والنفي والتشريد.

 رسائل النور.وهو نقاذج مستلة مترجمة من كليات  القسم الثالث:

وقد رجعنا في كل قسم من الأقسا  الثامثة إلى القصادر الأصلية باللية التركيية 

 من مطبوع ومخطوط.

 نسأ  الله العلي القدير جن يجعل عقلنا خالصاً لوجه  الكريم إن  قري  مجي .

 وآخر دعوانا جن الحقد لله ر  العالقين.

 

 إحسان قاسم الصالحي
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 القسم الأول

 مختصرة لحياة بديع الزمان سعيد النورسي سيرة

 

 هـ 3921-3132

 م 3733-3291
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 توطئة

لابيد لنيا جن نقيرّ  ) قبل جن نتناو  سيرة الأستاذ )بديع الزمان سعيد النورسيي

مروراً سريعاً عى بعض الأحداث الكبيرة للقرحلة الزمنية التي عاشيها والقآسيي 

يقة في وجدان  وضقيره وهو يشاهد جمت  تعاني منها واآتلا  التي تركَت جروحاً عق

 وتئن تحت وطأتها.

جواخير عقير  ) في عهد السيلطان )عبيد الحقييد الثياني -رحم  الله  -فقد ولد 

الدولة العثقانية اآتيلة للسقوط  وعاصر تكال  الأعدا  وتيزاحمهم للقضيا  عيى 

ولة الخامفة  ورغم هذه الدولة  يحدوهم الحقد الأسود عى الإسام  في شخص د

ما بذل  السلطان عبد الحقيد من جهود للقحافظة عى دولت  القتراميية الأطيراف 

طوا  ثامث وثامثين سنة  متوسامً بدهائ  السياسي  والإفادة من الظيرف اليدولي 

ومحاولت  إيقاظ العافي الإساممي وتنبيه  إلى ضرورة القزيد من الوحدة والتقاسك 

الأعاصير الهابّة من جوروبا القوتورة إلّا جن ذلك كل  جا  بعد  فيقا بين شعوب  جما 

ن الدوائر الأجنبية كانت قد استطاعت جن توجد في قلي  الدولية فوات الأوان. لأ

نفسها ركائز استخدمتهم في اللحظة القناسيبة لهيزّ شيجرة الدولية مين الجيذور  

حُبكيت بدقية  والإجهاز بعد ذلك عى جذعها وجغصانها فيالقؤامرات كانيت قيد

متناهية في دهاليز وجقبية القخابرات الأجنبية  فلم يستطع السلطان منع الانقيام  

الذي خططت ل  القوى الخارجية واستخدمت زمرة من جمعية الاتحياد والترقيي 

 لتنفيذه.

وبعد تنحية السلطان عن الحكم تولّت ججهزة الإعام  العالقيية حملية واسيعة 

جو  (السيلطان الأحمير)لسلطان القظلو  وتصويره بينجحت في تشوي  سقعة هذا ا

السفّاح والجامد خِامفاً للحقيقة والواقع حيث جثبتت الوثائق الرسيقية والبحيوث 
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التاريخية القتأخرة زييف تليك الحقيامت جميعهيا  ولعيل موقفي  القتشيدد مين 

ورفض  التناز  عن شبر من ارض فلسطين لليهيود  (الصهيوني )عقانوئيل كراصو

 باعث تلك الحقامت القسعورة. يفسر

صبحوا يقررون من خامل  ميا أف (ثم جا  الاتحاديون بالسلطان )محقد رشاد

يريدون  من سياسات للدولة الجديدة  ويزحفيون جيضياً إلى مناصي  القسيؤولية 

ومواقع القيادة حتى يستطيعوا التأثير في الحياة الاجتقاعيية وتقريبهيا خطيوة بعيد 

 حياتية للحضارة الأوروبية التي كانوا شيوفين بها.جخرى نحو النقاذج ال

نهم جإلّا  "خوة  القساواة الحرية  الأ"كانوا يتينون بشعار  ومع جن الاتحاديين

فرضوا دكتاتورية حمرا  دامية وتصيّدوا معارضيهم غيلة عى قوارع الطرق  وقاموا 

ا بيل جيرّوا بتصفيات جسدية لقن يتوسقون في  القعارضة لهيم. وفي يكتفيوا بهيذ

الدولة العثقانية إلى الحر  العالقية الأولى دون مبرر  مقا جدى في خاتقة القطاف 

 إلى تقزّقها شرّ مقزق.

هر  قادة الاتحاديين خارج البامد تاركين الأمية تعياني نتيائج هيذه الحير  

 القدمرة التي جوقعت البامد تحت وطأة الجيوش الأجنبية.

السيلطان  -الذي توفي في جثنيا  الحير -شاد ا  بعد وفاة السلطان محقد رج

محقد وحيد الدين الذي كان يكره الاتحاديين. جا  هيذا السيلطان والدولية قيد 

خسرت الحر  واستولى الإنكليز واليونيان والإيطياليون والأرمين عيى منياطق 

نفسها كانت تحت الاحتام  الإنكليزي جي جن إسطنبو   مختلفة من تركيا  وحتى

 في واقع الأمر جسيراً بيد الإنكليز. السلطان كان

تلك هي الصورة البائسة التي خلفتها الحر  ورا ها: شع  مهزو  قد جنهكت  

الحر   يئن تحت وطأة جقدا  اليُزاة وجُروح عقيقة في وجدان هيذه الأمية التيي 

 بَنتُ  بعَرقها وجهادها وعقيدتها في عدة قرون.شي   فقدت كل
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ع الزمان رحم  الله كان قد توقع حدوث هذه الكارثة ومقا يثير الإعجا  جن بدي

القيرن اآت  بيأن  الرهيبة  فكثيراً ما نبّ  القعنيين والقسؤولين من سامطين وحكا 

القدارس الدينية القائقة آنذاك والتي كانت مقتصرة عيى فإن  لذا )قرن العلم(هو 

ى التصيدي الدراسات الدينية فحس   لا تخيرج ججييالًا مين الشيبا  قيادرة عي

للقيرمين بالحضارة اليربية ما في تطعم هذه الدراسات بالعلو  الكونيية الحديثية. 

لذا فقد حذّر وجنذر وجعذر في خطب  الكثيرة ومقالات  العدييدة وتآليفي  ومقابامتي  

الشخصية وتجوال  في القدن والأرياف.. كل ذلك لإيقاظ الأمة والقسؤولين مين 

ومن الكارثة القتوقعية  ولكين صييحات  هيذه في تليق  هذه اليفلة التي طا  جمدها

 سوى آذان صمّ وقلو  غُلف لا تَعي.. حتى وقعت الكارثة.

في يعد الشع  التركي يقلك غير الإيقان العقيق يتحدى ب  الأعاصير الهيوج  

ويتقى ب  سها  الأعدا  وحرا  القستعقرين. فقا جن هتف بهيذا الشيع  هياتف 

ارخ الإسيام   إلّا وانيتفض انتفاضية مذهلية فوقيف الإيقان وصرخ بوجدان  ص

يحشد ما بقي من قواه  ويهيئ ما تبقيى لي  مين طاقيات وقيرر جن يخيوض حربياً 

 .)حر  الاستقام (تحريرية ضد اليزاة وهي التي تسقى  

يقف في مقدمة الصيفوف وفي اُولى الخنيادق  في  -رحم  الله -هنا نرى الأستاذ 

ا إلى جي مكان آخير  وييؤدي واجبي  الققيدس ضيد استانبو   لا يرضى بقيادرته

 القحتلين بأفضل ما يقكن..

جما السلطان وحيد الدين فقد جشار مين طيرف خفيي إلى حير  الاسيتقام   

الهرو  خفية إلى الأناضيو   (1)ن  هو الذي مهّد لقواد تلك الحر  جغل  الظن جو

 ليقودوا هذا الشع  القؤمن ويخوضوا ب  الحر  ضد اليزاة.

                                                 

حر  الاستقام  خمسة وهم: كاظم قره بكر  رجفت باشا  علي فؤاد جبسوي  مصطفى كقا   ر وف  كان قواد  (1)

 .1/5للقؤرخ التركي  جما  قوطاي (   Bilinmeyen Tarihimiz    جورباي. )من كتا 
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قد كان الشع  مستعداً للتضحية بكل غا  ونفيس من اجل عقيدت  وحريتي   ل

وفي يكن عى استعداد مطلقاً جن يسلّم زمام  لأي شخص يُشم مني  رائحية معياداة 

الإسام . لذا فقد كانت حر  الاستقام  معارك قادتها عقيدة الجهاد في سبيل الله  

الهقم وتوحد الأمة للدخو  في  إذ في تكن هناك جية فكرة جخرى يقكن جن تستنهض

 معارك ضارية ضد جيوش عدة دو  في ظروف بالية السو .

صيبح الرجيل الأو  في اليبامد جولكن ما جن استقر الأمر بيد مصطفى كقا   و

حتى جليى الخامفة  واستبد  بالقوانين الشرعية قوانين سويسيرية  وصيفّى جمييع 

حياة اليربية عى الأمة فرضاً وقننهيا معارضي  مقن كانوا مع  من القواد  وفرض ال

قانوناً  وجعل مخالفتها جريقة يُعاق  عليها صاحبها بأشد العقوبيات  واسيتبد  

الحروف العربية حروفاً لاتينية  وحوّ  الأذان الشرعي إلى الأذان باللية التركية... 

 إلى آخره من الإجرا ات الرهيبة.

الأمة وجميا  هيذه الأعاصيير الهائلية هنا.. وفي هذا القنعطف الخطير في حياة 

القزعزعة للحياة الاجتقاعية بأسرها  ظهر بديع الزمان جيضاً ليحقل هُقو  الأمية 

ويقو  بأعبا  رسالة نَذَر لها نفس  وحيات  وكل لحظة من وقت  بعيداً عين القحافيل 

في  ونشرها بين طبقات الأمة(  رسائل النور)السياسية وجروقتها وانكّ  عى تأليف 

ظروف غاية في الدقة والصعوبة ليهيئ  بها مجتقعاً إساممياً كامامً يتدفق بالحيويية 

 والإيقان.

واآتن نترك القارئ الكريم ليطلع بنفس  عى عقل هذا الرجل العظيم في شيأن 

 عظم الدعوات عى الإطامق وهي دعوة الإسام .جدعوة من 
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 الفصل الأول

 حياته الأولى

 

 ـه 3921-3131

 م 3733-3299
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 مولده:

بين الجبا  الشم الرواسي الضاربة بقققها القكسوّة بالثلوج في السقا  النقيية 

وهي إحدى قيرى  )نوْرْس(الصافية  ومع جندا  الفجر ولد سعيد النورسي في قرية 

 -ي هي1260شيرقي الأناضيو  سينة ) ) بتلييس(التيابع لولايية  )خييزان(قضا  

1279.)  

يطعيم ورعاً يُضر  بي  القثيل في ييذق حرامياً  وفي  )الصوفي ميرزا(لده كان وا

ن  إذا عاد بقواشي  من القرعيى شيدّ جفواههيا ليئامً إجولاده من غير الحام . حتى 

جنها ما جرضعت جطفالهيا إلّا وهيي ( نورية  )تأكل من مزارع اآتخرين. وتقو  جم  

  (1)عى طهر ووضو .

 

 نشأته:

منذ طفولتي   حييث كيان  ) والذكا  عى )سعيد الصيير ظهرت مخايل النبوغ

دائم السؤا  والاستطامع لكل ما استيلق علي  فهق   فكان يحضر مجالس الكبار 

ويصيي إلى ما يدور بينهم من مناقشيات في مسيائل شيتّى ولاسييقا علقيا  قريتي  

ميرة  الذين كانوا يجتقعون في منيز  والده لييالي الشيتا  الطويلية  ويقير بخياطره

 سؤا  ظريف: إذ يقو  عن نفس : 

 لقد حدّثتُ خيالي في عهد صباي : "

جيّ الأمرين تفضّل ؟ قضا  عقر سعيد يدو  جلف جلف سنة ميع سيلطنة اليدنيا 

 وجبيّهتها عى جن ينتهي ذلك إلى العد   ج  وجوداً باقياً مع حياة  شاقة ؟

                                                 

(1)    Bilinmeyen Taraflariyle Bediuzzaman Said Nursi /4لنجم الدين شاهينر 
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 فرجيت  يرغ  في الثانية ويضجر من الأولى  قائامً:

 (1). "ي لا جريد العد  بل البقا  ولو كان في جهنم !إنن

كان جنوفاً عزيز الجان   لا يقبل الضيم  ويَنفر من الظليم منيذ صييره  وقيد  

تأصّلت وقويت هذه الأخامق عنده عندما بلغ مبلغ الرجا   وانعكست عيى كيل 

 تصرفات  مع مَنْ قابلهم من مسؤولين وحكا .

 

 خطواته الأولى نحو العلم:

 1222سينة   )محقد جفندي ) عى يد  )تاغ ) لقّى علوم  الأولى في كتّا  قرية ت

دروساً في عطلة الأسبوع.. إلّا جني   (2) )القام عبدالله ) وكان يتلقى عى جخي  الكبير 

 .)بيرمس(في يلبث في هذه القرية طويام فاستقر عى دراست  في قرية 

نيذاك قائقياً عيى إعطيا  حيق فيتح في شرقي الأناضو  آ )الكتّا (كان نظا   

القدارس العلقية الدينية لكل عافي مجاز. وتكون مصياريف الطيام  عيى عياتق 

هذه القصاريف تعطى من زكياة فإن  منشئ القدرسة إن كان قادراً عى ذلك  وإلاّ 

الأهلين ومن تبرعاتهم  لذا كان طام  القدارس الدينية ينتشرون في القرى لجقع 

في يكن يرضيى لنفسي  جن يأخيذ  )سعيداً الصيير(مصاريفهم  ولكن الزكاة لتأمين 

جصيدقا ه عنيدما توزعيوا في القيرى لجقيع الزكياة فيإن  زكاة جو صيدقة  ليذلك

والصدقات في يذه  معهم مقا جثار تقدير وإعجا  القرويين الذين جمعوا ل  فيقيا 

ا إلى إعطائهيا ن  رفض جن يأخيذها فاضيطروجمساعدة مالية وقدّموها ل   إلّا بينهم 

 .)القام عبدالله(لأخي  
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وفي  )جمين جفندي(والتحق بقدرسة الشيخ  )بتليس(  ذه  إلى 1222وفي سنة 

ن الشيخ هذا رفيض تدريسي  لصيير سينّ  وجوكلي  إلى يلبث فيها طويامً كذلك  لأ

في  )مير حسين ولي(شخص آخر  مقا حزّ هذا في نفس  لذلك فقد قصد إلى مدرسة 

. وبعد شيهر واحيد فقيط ذهي  ميع )كواش(مدرسة في واسطان  ثم إلى )مُكُس(

 .)آغرى(التابعة لولاية  )بايزيد(إلى مدرسة في قضا   )مام محقد(صديق اسق  

ن  في يكن قد قرج حتى إإذ  ) وهنا بدجت الدراسة الدينية الأساس في حياة )سعيد

 اآتن سوى النحو والصرف.

 

 إجازته العلمية:

ثامثية  ) سيعيد(قضيى  )محقد جياملي(عاية الشيخ في هذه القدرسة وتحت ر

شهر في دراسة جادّة ومُكثفة حيث قرج فيها جميع الكت  التي كانت تدرّس عادة في ج

صيع  الكتي  جمثل هذه القدارس الدينية  كان يقرج في اليو  الواحيد مين متيون 

 صفحة ويفهقها دون الرجوع إلى الهوامش والحواشي. مأ 

وخاصية في -جوقاتي    منقطعياً عين العيافي يقضيي معظيم وكان في هذه الأثنيا

حيث كان يستقر في القرا ة عيى  )جحمد خاني(بجان  ضريح الشاعر الولي  -الليالي

محقيد (خذ إجازت  العلقية من الشيخ جضو  الشقوع. وبعد انتها  الأشهر الثامثة 

 .)جاملي

 

 الذكاء الخارق:

 )محقد جميين(دروس الشيخ  وحضر بعض )بتليس(  ذه  إلى 1226وفي سنة 

. ومنها إلى )القام عبدالله(حيث كان فيها جخوه الكبير  )شيروان(ومن هناك إلى مدينة 

 الذي سأل : )فتح الله جفندي(حيث ذه  إلى مدرسة العافي القعروف  )سِعرد(
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هيذه   (2) )الجيامي(في السينة القاضيية  فهيل تقيرج  (1) )السيوطي(كنت تقرج  -

 السنة؟

 قرجت  كامامً.لقد  -

بأني  قرجهيا  ) وبدج فتح الله جفندي يسرد ل  جسقا  الكت  ويجيب  )القام سيعيد

 صبح يتعج  من جمره ويقو  ل  مقازحاً:جكامامً  حتى 

 لقد كنت مجنوناً في السنة القاضية فهل مازلت عى جنونك ؟  -

في   استعداده لاممتحان في تليك الكتي   وفعيامً  ) عند ذلك جبدى )القام سعيد

 يتردّد جما  جيّ سؤا  كان مقا ادهش العافي وجعجب  وجخيراً قا  ل :

حسناً... إن ذكا ك خارق  ولكن دعنا نرى قوة حفظك. فهيل تسيتطيع جن  -

مقاميات (سطر من هذا الكتيا  ميرتين وتَحفظهيا ؟ وميدّ لي  كتيا  جتقرج بضعة 

واحدة فإذا بها  الكتا  وقرج صفحة واحدة من  مرة ) القام سعيد(. جخذ )الحريري

 وجعل  يقو : )فتح الله جفندي(ذهل العافي جكافية لحفظها مقا 

 .)نادر جداً شي   إن اجتقاع الذكا  الخارق مع القوة الخارقة للحفظ(

في جصو  الفقي  لابين السيبْكي   )جمع الجوامع(وهناك قرج القام سعيد كتا  

ه القيرا ة كافيية لحفيظ بقعد  ساعة جو ساعتين في اليو  لقدة جسبوع  وكانت هذ

إلى كتابة العبارة اآتتية عيى  )فتح الله جفندي(الكتا  عن ظهر قل  مقا دفع  العافي 

  (0). )جميع  في جمعة "جمع الجوامع"لقد جمع في حفظ  (غامف الكتا : 

 

 

                                                 

 الققصود شرح جلفية ابن مالك للسيوطي.  (1)

 كتا  مشهور في النحو.  (2)

 52سيرة ذاتية/   (0)
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 سعيد المشهور:

وفي يلبث جن انتشرت شهرة هذا الشا  الخيارق فأقبيل عليي  علقيا  القدينية 

ن  ويحاولون إحراج  بأسئلتهم وقد جفحقهم جميعاً مقيا جعلهيم يطلقيون يُجادلو

 جي سعيد القشهور. )سعيدى مشهور(علي  

حييث اعتكيف ميدة في إحيدى  ) ومنها إلى مدينية )تلِليو ) ثم ذه  إلى )بتليس

 للفيروز آبادي حتى با  السين.  )القاموس القحيط(جماكن العبادة وحفظ هناك من 

القام سعيد إلى ماردين حيث بدج يلقي دروس  في جيامع    ذه 1262في سنة 

لوشياية  )نيادر بيك(القدينة  ويجي  عن جسئلة قاصدي   وقد جحسّ والي القدينة 

ن  يحدث بَلبَلة في القدينة. لذلك قرر نفيي  مين جهذا الشخص خطر  وبأن  البعض

 .)بتليس(ينة ويداهُ ميلولتان.. إلى مد ) القدينة  فسيق بصحبة الجندرمة )الشرطة

والي بتليس آنذاك بعد مدة قصيرة مين وصيو  )القيام  )عقر باشا(وقد عَرَف 

فضيلة هذا الشا  العافي ومنيزلت  فأحبّ  وجصّر علي  جن يقيم مع  في منيزل .  ) سعيد

في جو  الأمر ولكن الوالي جلحّ علي  كثييراً إلى جن جعلي  يقبيل  ) امتنع )القام سعيد

 بيت .وخصصّ ل  غرفة في 

وقد وجد جمام سعيد هنا الفرصة لقطالعة كثير من الكت  العلقية وحفظ كتبياً 

عديدة منها عن ظهر قل   كقا طالع كثيراً من كت  علم الكام  والقنطق والنحيو 

والتفسير والحديث والفق  فحفظ اكثر من ثقانين كتاباً من جمهيات كتي  العليو  

 الإساممية.

وفي  (1)ك الكت  عن ظهر قل  ويختقها كل ثامثة اشهروكان يُكرر يومياً قرا ة تل

                                                 

كنت "ا يأ : عن جستاذه النورسي حو  هذا القوضوع م -وهو مصطفى صونيور–يروي جحد تامميذه القدامى   (1)

كتاباً التي كنت قد حفظتها سابقاً وكانت هذه الكت  واسطة للوصو  إلى  "62-22"حفظاً لي  "وان"جكرر في 
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 .)محقد الكروي(هذه القدينة اخذ آخر دروس  الدينية من العافي الفاضل الشيخ 

 :(وان (الملا سعيد في 

حييث بقيي  )حسن باشيا(بدعوة من واليها  )وان(  ذه  إلى 1264وفي سنة 

ف الالتقيا  بعيض جسياتذة . ولقد هيأ الله ل  ظيرو)طاهر باشا(عنده  ثم في منيز  

العلو  الحديثة من جيرافية  وكيقيا  وغيرهما  وحينقا دخل معهم في نقاش شَيعَر 

تعلّقهيا بشييف عظييم حتيى جتقنهيا  بقصوره في هذه العلو   مقا جعل  يُقبل عى

 صبح متقكناً منها لدرجة جن  كان قادراً عى التأليف ومناقشة القختصين فيها.جو

داً استطاع جن يُتقِنَ الرياضيات والفلك والكيقيا  والفيزييا  ففي مدة قصيرة ج

 والجيولوجيا والفلسفة والتاريخ والجيرافية وغيرها.

بيديع (ولتعدد قابليت  ولذكائي  الخيارق   ذاعَيتْ شيهرت  جتطليق عليي  لقي  

 (1).)الزمان

 

 الخبر المدهش:

 الصحف القحلية خبيراً قرج الوالي ل  في )وان(في هذه الفترة وفي جثنا  إقامت  في 

مدهشاً هزّ كيان  كل  هزاً عنيفاً  فقد نشرت الصحف ما قالي  وزيير القسيتعقرات 

في مجلس العقو  البريطاني وهو يخاط  النيوا  وبييده  ) البريطاني )غامدستون

نسخة من القيرآن الكيريم: ميادا  هيذا القيرآن بييد القسيلقين فلين نسيتطيع جن 

ا من جن نيزيل  من الوجود جو نقطع صلة القسيلقين نحكقهم  لذلك فام مناص لن

 ب ..

زلز  هذا الخبر كيان  زلزالًا شديداً وصقم بين  وبين نفس  عى جن يكرّس كيل 
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 حيات  لإظهار إعجاز القرآن وربط القسلقين بكتا  الله حيث قا : 

القرآن شقس معنويية لا يخبيو سيناها ولا يقكين إطفيا  بأن  لأبرهنن للعافي(

 (1).)نورها

مدرسية (لذلك فقد قرر إنشيا  جامعية إسياممية في شيرقي الأناضيو  باسيم 

 .إسطنبو   لخدمة القرآن . ولتحقيق فكرت  هذه فقد شدّ الرحا  إلى )الزهرا 

 

 نبولطسإإلى 

في منطقية   (2) )خيان الشيكرجي(و سيكن في إسطنبو     وصل1627في  سنة 

قفكرين والأدبا  جمثا  الشاعر القشهور . كان هذا الخان مقراً لكثير من ال ) )فاتح

ومدرس اللية القشهور الأستاذ  )فاتح(ومدير الرصد الأستاذ   (0)  ))محقد عاكف

 وغيرهم... )جام (

علّق لوحة عى با  غرفت  كت  فيها: هنيا يُجيا  إسطنبو   وفي جثنا  إقامت  في

 (4)عن كل سؤا  وتحل كل مشكلة دون جن يسأ  هو جحداً من الناس. 

                                                 

 99نفس /  (1)

 سابقاً في القدن جو عى الطرق بين القدن. الخان وهي الفنادق التي كانت توجد   (2)

( جصبح عضواً في دار الحكقة الإساممية اشتهر بديوان  1609-1270شاعر إساممي من جبلغ شعرا  الترك )  (0)

 صفحات. نظم نشيد الاستقام .

ت محفورة في ذاكرت  حتى في صباه  بقي في يُرَ من  جن سأ  جحداً شيئاً طوا  حيات . لر يا رجى فيها الرسو  الأكر   (4)

.. جواخر حيات   رجى كأن القيامة قد قامت بكل جهوالها وحشر الناس جميعاً  فتقلكت  رغبة قوية في ر ية النبي 

ولكن كيف يستطيع ذلك وجين يلقاه في مثل هذا الزحا ؟!.. وبينقا هو يفكر في ذلك ويجيل طرف  في الناس 

سيقر من هناك.. جسرع إلى  ستقيم.. نعم لا شك جن الرسو  الكريم خطرت ل  فكرة الذها  إلى الصراط الق

فقبّل جيديهم كلهم  ثم جقبل  -صلوات الله وسامم  عليهم-الصراط القستقيم ووقف ينتظر.. مرّ ب  الأنبيا  الكرا 

علم سيوه  لك " :فقا  ل   "العلم"فهوى سعيد الصيير عى يدي  يقبلهقا ثم طل  من    الرسو  الكريم 

لنجم الدين  Bilinmeyen Taraflariyle B. Said Nursi "القرآن شريطة جلّا تسأ  جحداً من جمتي سؤالاً 

 45. سيرة ذاتية /52شاهينر/



 24 نظرة عامة

 التيي سيبقت  إلى -اً  مثييراً  مقيا زاد عيى شيهرت  كان هذا إعامناً غريباً وادّعي

 من رغبة الكثيرين في ر يت . -إسطنبو 

 (2)ذكريات  حو  هذا القوضوع:   (1) )حسن فهقي باش اوغلو(يسرد السيد 

كنيت ادرس في مدرسية إسيطنبو   إلى )بديع الزميان(عندما جا  شا  يدعى 

ن  علّق لوحة عى با  غرفت  يقو  فيها ما معناه: )هنا يُحل كل جت وسقع )الفاتح(

جمر معقد ويجا  عن كل سؤا  ولكن  لا يسأ  جحيداً(. وقيد تبيادر إلى ذهنيي جن 

بيديع (صاح  مثل هذا الادعا  لابدّ جن يكون مجنوناً  ولكين تيوالي الثنيا  عيى 

ه جثار في نفسي الرغبة في من قبل الجقيع من الطام  والعلقا  الذين زارو )الزمان

زيارت . وقد قرّرت جن اختار اعقد الأسئلة وجدقها لأسأل   وكنت آنذاك اعتبير مين 

 القتقدمين القتفوقين في القدرسة.

 )الإلهييات(اخترت من الكت  التي تبحث في  -وفي إحدى الأمسيات -وجخيراً 

 جلدات من الكت .بعض القوضوعات القعقدّة التي لا يقكن الإجابة عنها إلّا بق

وفي اليو  التالي ذهبت لزيارت  ووجهت إلي  الأسئلة وقد كانت ججوبت  عجيبية 

وخارقة ومدهشة  إذ ججيابني وكأني  كيان معيي بيالأمس ينظير إلى تليك الكتي  

 بل هو علم لدنّي. -كعلقنا  -علق  ليس كسبياً بأن  فأصبحت موقناً ومطقئناً 

عقره القديد في التدريس وفي يي  عن قضى  )حسن جفندي(ويزوره عافي اسق  

. وفي )بيديع الزميان سيعيد النورسيي(التدريس إلّا يوماً واحداً وهو يو  زيارت  لي

ن  من نوادر إفي جشاهد مثل  جبداً.. (اليو  التالي لزيارت   حضر  الدرس قائامً لطامب : 

 (0) )الخلق.. في يجئ مثل  قط..

                                                 

 جصبح فيقا بعد عضواً في هيئة الإشارة للشؤون الدينية التي تقابل وزارة الأوقاف في البلدان العربية. (1)  

 Uhuvvet Gazetesı/  1694كانون الأو    (2)

(0) Bilinmeyen Taraflariyle B. Said Nursi /72-96لنجم الدين شاهينر 
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يطل   (1) )عبد الحقيد(ضة إلى السلطان قدّ  سعيد النورسي عريإسطنبو   وفي

فيها فتح القدارس التي تعلّم العلو  الرياضية والفيزيا  والكيقيا .. الخ  بجاني  

القدارس الدينية في شرقي الأناضو   حيث يخييم الجهيل والفقير عيى سيكان . 

مقيا جثيار نققية  (2)  )وانتقد الاستبداد ونظا  الأمن والاسيتخبارات لقصير )يليدز

فأحالوه  إلى الأطبا  لفحص قواه  -التي لا تقثل فكرة السلطان  -شية السلطان حا

 )طيو  طياش(العقلية  و جصيدرت لجنية الأطبيا  قيراراً بوضيع  في مستشيفى 

 للقجاذي .

 

 أول تهمة في أول محكمة:

وهناك عندما يحضر جحد الأطبا  لفحص قواه العقلية يبادره سيعيد النورسيي 

بقجاميع قلي  اليدكتور اليذي يضيطر إلى كتابية ميا ييأ  في  ويحدّث  حديثاً يأخذ

 تقريره:

ني  لا ججنون عند بديع الزميان فقعنيى ذليك لو كانت هناك ذرة واحدة من ال(

. وعى إثره اُرسل بديع الزمان إلى وزارة )يوجد عى وج  الأرض كلها عاقل واحد

 الداخلية حيث قابل  الوزير وجرت بينهقا القحاورة اآتتية:

الوزيير: السلطان يخصّك بالسام   مع مُرتّ  بقبليغ جليف قيرش وعنيدما   –

تعود إلى بلدك سيجعل مرتّبك ثامثين ليرة كقا جرسل لك ثقانين لييرة هديية 

 سلطانية لك.

كن جبداً متسوّ  مرتّ   ولن جقبل  ولو كان جلف ليرة لأننيي جبديع الزمان:  في   –

                                                 

ويصف  بأن  ولي من جوليا  الله وخليفة  "السلطان القظلو "كان سعيد النورسي يطلق عى السلطان عبدالحقيد  (1)

 .216لنجم الدين شاهينر( )جي الشهود الأواخر( ص  Son Şahitlerالقسلقين )انظر

 يلدز: هو القصر الذي كان يسكن  السلطان عبدالحقيد الثاني  والذي كان يدير من  شؤون الدولة. (2)
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 ليس سيوى في آت ليرض شخصي  وإنقا لقصلحة البلد  
ّ
فقا تعرضون علي

 رشوة السكوت.

 الوزير: انك بهذا تردّ الإرادة السلطانية  والإرادة لا تردّ.  –

بديع الزمان: إنني جردّ  لكي يَستا  السلطان ويستدعيني   عند ذلك جستطيع   –

 جن جقو  ل  قولة الحق.

 الوزير: ستكون العاقبة غير سارّة.  –

وت واحد  فلئن اُعد  فسيوف جرقيد في بديع الزمان: تعددت الأسبا  والق  –

كنت واضيعاً روحيي عيى إسطنبو   قل  الأمة  علقاً بأنني عندما جئت إلى

كفّي.. اعقلوا ما شئتم  فإني اعني ما جقو : إنني جريد جن جوقظ جبنا  الأمة ولا 

ن جقو  بهذا العقل إلّا لأنني فرد من هذا البلد لا لأقتطف من ورائ  مرتبياً  لأ

ل مثلي للدولية  لا تكيون إلا بإسيدا  النصيائح  وهيذه لا تيتم إلّا خدمة رج

بحسن تأثيرها وهذا لا يتم إلّا بترك القصالح الشخصية فيإنني  معيذور إذن 

 رفض القرت .جعندما 

الوزير: إن ما ترمي إلي  من نشر القعيارف في بليدك هيو موضيع دراسية في   –

 مجلس الوزرا  حالياً.

يتأخر نشر القعارف ويستعجل في جمر القرتّ ؟ لقاذا  بديع الزمان: إذن فلمَِ   –

  (1)مة.ي الشخصية عى القنفعة العامة للأتؤثرون منفعت

 

 في سلانيك:

وتعّرف هناك عى كبار شخصييات الاتحياد والترقيي  )سامنيك(ثم ذه  إلى 

ولكون  شخصاً يدعو إلى الحرية وإلى مبدج الشورى الإساممي  فقد لقى ترحيباً من 
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قادة الاتحاد والترقي ولكنهم مع ذلك في يسيتطيعوا جن يجعليوه تابعياً لهيم إذ قبل 

بقي مستقل الفكر والشخصية وعندما شعر من بعضهم بعيد  الاسيتقامة وبعيدا  

 للدين قا  لهم:

 .عى الدين وجدرتم ظهوركم للشريعةلقد اعتديتم 

س رئيي - )عقانوئييل كراصيو(وهناك في سامنيك طل  اليهيودي القشيهور 

مقابلتي  طقعياً  -العثقاني  ) القحفل القاسوني  وعضو مجلس القبعوثان )النوا 

في التأثير عى بديع الزمان وجرّ هذه الشخصية القشهورة إلى صفّ . وقد قبل بيديع 

 الزمان مقابلت  وتقت الققابلة ولكن ما لبث جن خرج اليهودي من عنده قائامً:

وكراصيو هيذا   (1))ي بحديث  في الإسام لقد كاد هذا الرجل العجي  جن يزجّن(

 جو  صهيوني ماسوني عقل عى قل  الخامفة  وخلع السلطان عبد الحقيد.

 

 مفهوم الحرية:

تقيوز سينة  20في الدولية العثقانيية في )  (2)وعندما اُعلنت القشروطية الثانيية 

و  صرف جلّ هم  إلى إلقا  الخط   وكتابة الققيالات مبينياً فيهيا مفهي )  1622

الحرية في الإسام   وتأثير الإسام  في الحياة السياسية  ومطالباً بتحكييم الشيريعة 

هناك محاولات خبيثة بأن  اليرا   ومحذراً من التفسير الخطأ للحرية  حيث شعر

لخدمية جغيراض مناهضية  ) وجيدياً خفية تحاو  جن تستفيد من هذه )القشيروطية

يئوا تفسيير الحريية كيي لا تيذه  مين بني وطني لا تسي(للإسام   فكان يقو : 

جيديكم. لا تصبوا العبودية العفنة في قوال  براقة وتسقونا من علققهيا إن الحريية 

 .)لا تتحقق ولا تنقو إلّا بتطبيق جحكا  الشريعة ومراعاة آدابها

                                                 

(1)   Bilinmeyen Taraflariyle B. Said Nursi /22لنجم الدين شاهينر  

 وهي التي تقضي إعامن الدستور وانتخا  مجلس نوا  تكون الوزارة مسؤولة جمام . (2)



 22 نظرة عامة

 

 

 لقاء مع شيخ من الأزهر:

ت بخيي(في هذه الأثنا  مفتيي اليديار القصيرية  وهيو الشييخ إسطنبو   حضر

جن  -ذين عجزوا عن إلزا  سعيد النورسيال –إسطنبو   وجراد علقا  (1) )القطيعي

يقو  بقناظرت . وقد قبل الشيخ بخيت ذلك وانتهز فرصة وجوده في مقهيى قير  

بعد انتها  الصامة ليبدج الحديث مع  جما  جمع من العلقا  ووجّ   )اياصوفيا(جامع 

 إلي  السؤا  اآت :

ية القوجودة اآتن في الدولة العثقانية؟ وماذا تقو  في مدَنية ما رجيك في الحر -

 جوروبا ؟

 فأجاب  سعيد النورسي:

إن الدولة العثقانية حبى بجنين جوروبا وستلد يوماً ما  جما جوروبا فهي جيضاً  -

 حبى بجنين الإسام  وستلد يوماً ما.

 فس  من القو :ن( وجما  هذا الجوا  القوجز العقيق في يتقالك الشيخ )بخيت

حميل هيذا اليرجي نفسي  ولا يقكين القنياظرة ج إنني جوافق عى كامم   وإننيي

 (2)والقناقشة مع مثل هذا الشا  

إسيطنبو   في )الاتحياد القحقيدي(تشكلت جمعيية  )  1626نيسان  5وفي )

                                                 

وهو الشيخ محقد بخيت بن حسين القطيعي الحنفي مفتي الديار القصرية ومن كبار فقهائها. ولد في بلدة  (1)

)القطيعة( التابعة لقحافظة جسيوط من صعيد مصر  وتعلم في الأزهر واشتيل بالتدريس في   وانتقل إلى القضا  

هي   ول   1000ن مفتياً للديار القصرية سنة هي ( واتصل بالسيد جما  الدين الأفياني  ثم عي1267الشرعي سنة )

 (.9/274) "الأعام  للزركلي"هي انظر 1054كت  قيقة  وتوفي سنة 
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وجعلن عن تشكيلها بعد اجتقاع ديني حاشد في جامع اياصيوفيا حييث جلقيى فيي  

طبة رائعة. وفي يكن من مؤسسي الجقعية وإنقا من الداعين إليهيا خ )بديع الزمان(

 والقناصرين لها.

 رومي: 3191مارت سنة  13حادثة 

كت  الكثيرون عن هيذه الحادثية محلليين جسيبابها فاليذين كتبيوا بعيد عيز  

يعزون جسبا  هيذه الحادثية إلى السيلطان عبيد الحقييد  )عبد الحقيد(السلطان 

 ركة انقامبية دبرها السلطان للإطاحة بالاتحاد والترقي.ويعتبرونها محاولة لح

ولكن الكُت  التاريخية القتأخرة بعد ظهيور كثيير مين الوثيائق والقيذكرات 

الشخصية للذين عاصروا تلك الحركة تنفي هيذه التهقية وتسيلط الأضيوا  عيى 

و الأسبا  الحقيقية لهذه الحادثية الدمويية  وتيتهم الاتحياد والترقيي بتيدبيرها ج

 استياملها للإطاحة بالسلطان عبد الحقيد.

والقرجّح جن هذه الحركة حدثت نتيجة تشابك عدة جسيبا  منهيا: إحسياس 

الشع  ببُعد جمعية الاتحاد والترقي عن اليدين وعامقيتهم الوطييدة بالقاسيونيين 

واليهود  ومنها جن جمعية الاتحاد والترقي جشاعت جواً من الإرهيا  في البليد  إذ 

الذي كيان يهياجم جمعيية ( صاح  جريدة )سربستي - )حسن فهقي بك( اُغتيل

وفي يُعثَير عيى قاتلي   كقيا  )غلطية(فوق جسر  -الاتحاد والترقي بققالات عنيفة 

جمعية الاتحاد والترقي سوف تسرّح بأن  اغتيل إسقاعيل ماهر باشا. وشاع في البلد

الجييش ولين يبقيى في جميع الضباط الذين ترقوا عن طرييق الخدمية الطويلية في 

جمعيية بيأن  الجيش سوى القتخرجين من الكلية العسكرية  كقا شاع بيين النياس

 من البلقان.( وجزيرة )كريت( و)الهرسك( الاتحاد والترقي قد باعت )البوسنة

في مثل هذا الجو القتوتر والقشحون ضد جمعية الاتحاد والترقي وقعت هيذه 

لطابور العسكري الذي كان قد اُرسل من قبل الحادثة  إذ نش  عصيان بين جفراد ا
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لحقاية القشروطية وكيان مقيره في إسطنبو   إلى( الاتحاديين من مدينة )سامنيك

واجتقعيوا في   (1)فقيد ثيار الجنيود وحبسيوا ضيباطهم في القشيلة. )طاش قشيلة(

  في سيياحة 1626نيسييان  10رومييي القوافييق  1025مييارت  01منتصيف ليليية 

انضم إليهم بعض الجنود من القعسكرات الأخرى معلنين  حيث( حمدج)السلطان 

عصياناً دا  جحد عشر يوماً  راح ضحيت  بعض الأشخاص... وساد جو من الهرج 

 والقرج وإطامق الرصاص عبثاً  وكان الجنود يهتفون:

 نريد الشريعة.. نريد الشريعة.. -

( نيسيان 20في )إسيطنبو   إلى (2)انتهت هذه الحادثة بوصيو  جييش الحركية 

كقا  (0)) 1626نيسان  27حيث سيطر عى الوضع وعز  السلطان عبدالحقيد في )

جعلنت الأحكا  العرفية وشكلت محكقة عسكرية لقحاكقة القسؤولين عن هذه 

 الحادثة.

 

 محاكمة:

دور بأن  من بين الذين قدموا إلى جعواد القشانق  علقاً  )سعيد النورسي(وكان 

ي في هذه الحادثة كان دوراً مهدئاً  إذ كان ينصح الجنود بديع الزمان سعيد النورس

بالعودة إلى ثكناتهم واحترا  جوامر ضباطهم.. وقد خط  في الجنيود عيدة خطي  

بهذا القعنى.. ولكن الظاهر جن القحكقة كانت تتهقي  لكوني  كيان يكتي  فييقن 

                                                 

 القشلة بقعنى الثكنة العسكرية. (1)

 "محقود شوكت باشا"وهو الجيش الذي وجّه  الاتحاديون من مدينة سامنيك حيث كانت مركز قوتهم  بقيادة  (2)

 ققع العصيان وإعادة سلطة الاتحاديين.ل

زوالية فرغم جن الحاميات القوجودة ي استانبو  وخاصة  1-02الساعة  1027ربيع اآتخر  9القوافق ليو   (0)

حامية قصر يلدز كانت جقوى بكثير من جيش الحركة إلا جن السلطان عبدالحقيد رفض بشدة طل  قواده تشتيت 

 4/075لإسقاعيل دانشقند ج  "تاريخ الدولة العثقانية"ن ججل  )من كتا  هذا الجيش لئام تراق الدما  م

(Osmanlı Tarihi Kronolojisi) 
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لاتحاد التي نشرت مقالات عنيفة ضد ا ) جي البركان(  )وولقان(يكت  في جريدة 

 والترقي.

 -من القشنوقين تُشاهد عبر النافيذةومنظر  جثث خمسة عشر  -وفي القحكقة 

 بقحاكقة بديع الزمان قائامً ل : )خورشيد باشا(بدج الحاكم العسكري 

وجنت جيضاً تدعو إلى تطبيق الشريعة؟ إن مَن يطال  بها يُشنق هكذا )مشييراً  -

 بيده إلى القشنوقين(..

ان سعيد النورسيي وجلقيى عيى سيقع القحكقية كاممياً رائعياً فقا  بديع الزم

 نقتطف من  ما يأ :

بقيزان الشريعة. فالإسيام  وحيده هيو شي   إنني طال  شريعة  لذا جزن كل(

 نظر إلي  بقنظار الإسام .جوشي   ملّتي  لذا جُقوّ  كل

منتظيراً في  )السيجن(وإنني إذ جقف عى مشارف عيافي البيرزخ اليذي تدعوني  

نقيد ميا يجيري في جشيج  وجحطة الإعيدا    القطيار اليذي يقلنيي إلى اآتخيرة م

القجتقع البشري من جحوا  ظالقة غدارة. فخطابي ليس موجهاً إلييكم وحيدكم 

وإنقا اُوجه  إلى بني الإنسان كلهم في هذا العصر. فلقد انبعثت الحقيائق مين قبير 

يرَائرُِ  ﴿يَوَْ  تُبْ القل  عارية مجردة بسر اآتية الكريقة:  فقين  ) 6الطيارق: (لَيى السر

كان ججنبياً غير محرَ  فام ينظر إليها. إنني متهيئ بكل شوق لليذها  إلى اآتخيرة  

ومستعد للرحيل إليها مع هؤلا  القعلقين عى القشانق. تصيوروا مبليغ اشيتياقي 

 إليها بهذا القثا :

ومباهجهيا  وغرائبها وجمالهيا إسطنبو   قروي مير  باليرائ  سقع بعجائ 

 كم يشتاق إليها؟ 

فأنا اآتن مثل ذلك القروي مشيتاق إلى اآتخيرة التيي هيي معيرض العجائي  
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 واليرائ .

إبعادي ونفيي إلى هناك لا يُعدّ عقاباً لي. ولكن  إن كان في قيدرتكم وفي فإن  لذا

 فعذّبوني وجداناً  فدوني  لييس عيذاباً ولا 
ّ
استطاعتكم تعذيبي وإيقاع العقا  علي

 اً بل فخراً وشرفاً.عقاب

ا اآتن تعيادي لقد كانت هذه الحكومة تخاصم العقل جييا  الاسيتبداد. إلّا جنهي

كانت الحكومة عى هذا الشكل والقنطيق  فلييعش الجنيون فإن  الحياة بأكقلها.

 وليعش القوت  ولتعش جهنم مثوىً للظالقين.

حت هيذه لقد كنت آمل جن يهيئ لي موضع لأبيّن في  جفكياري. وهيا قيد جصيب

 القحكقة العرفية خير مكان لأبث منها جفكاري.

 في الأيا  الأولى من التحقيق سألوني مثلقا سألوا غيري:

 !)وجنت جيضاً قد طالبت بالشريعة(

قلت: لو كان لي جلف روح  لكنت مسيتعداً لأن جضيحي بهيا في سيبيل حقيقية  

لة القحضة وهي واحدة من حقائق الشريعة  إذ الشريعة سب  السعادة وهي العدا

  (1)الفضيلة. جقو : الشريعة الحقة لا كقا يطال  بها القتقردون.

وفي جلسة واحدة فقط صدر حكم ببرا ة بديع الزمان سعيد النورسي من تلك 

 القحكقة الرهيبة التي شنقت العشرات.

متوجهياً إلى إسطنبو   بعد برا ة بديع الزمان من القحكقة العرفية  غادر مدينة

 .. حيث بدج يلقى دروس  ومحاضيرات  متجيولًا بيين القبائيل 1612سنة  ) وان(

 والعشائر يعلقهم جمور دينهم ويرشدهم إلى الحق.
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  .1610سنة إسطنبو   الذي طبع في )القناظرات(وهناك جلّف كتاب  

 

 إلى الشام:

زار دييار الشيا  حييث كانيت جختي   ) هجرية 1027(  1611وفي شتا  سنة 

باللية العربية في الجامع الأميوي في دمشيق مخاطبياً العلقيا   هناك  وجلقى خطبة

الخطبة (وجمعاً غفيراً من القصلين  وقد طبعت خطبت  هذه في كراسة تحت عنوان 

 التي شخّص فيها جمراض الأمة الإساممية وعامجاتها  منها:  )الشامية

 اليأس والقنوط الذي مازا  يجد جسبا  الحياة في نفوسنا. -1

 الصدق في حياتنا الاجتقاعية والسياسية.موت  -2

 ح  العداوة. -0

 تجاهل الرابطة الروحية التي تربط القؤمنين بعضهم ببعض. -4

 ذيوع الاستبداد  ذيوعَ الأمراض القعدية القختلفة. -5

 (1)حصر الهقة في القنفعة الشخصية  دون الالتفات إلى النفع العا .  -9

 ..)الأميل(مراض القذكورة مبتد اً بيثم بيّن الدوا  لكلّ مرض من الأ

عن طريق البحر للسعي إسطنبو   ومن دمشق ذه  إلى بيروت ومنها سافر إلى

محقيد (فقابل السيلطان  )مدرسة الزهرا (مرة جخرى ورا  تحقيق غايت  في إنشا  

 (2) )رو  ايلي(واشترك في السياحة التي قا  بها السلطان إلى  )رشاد

سلطان  ومن جمعية الاتحياد والترقيي بفيتح دار للفنيون وقد جخذ وعداً من ال

في الشيرق  إلّا جن جحيداث الحير  العالقيية الأولى ( الإساممية )جامعة إساممية

                                                 

 462الخطبة الشامية/  –صيقل الإسام    (1)

 القناطق العثقانية الواقعة في قارة جوروبا.  (2)
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 (1)قضت عى هذا القشروع. 

 

 بديع الزمان قائداً ومفتياً:

كان بديع الزمان  من جنصار الصلح القنفرد  و معارضاً لدخو  الحر  إلّا جن 

ا اندلعت ودخلت فيها الدولة العثقانيية  حميل السيامح وجسيرع إلى الحر  عندم

 جَبهة القتا .

وهناك شكّل من  )وان(وبعد جن شارك في إصدار فتوى الجهاد رجع إلى مدينة 

طامب  ومن القتطوعين القدنيين فرقاً للجهاد وبيدجوا التيدري  عيى القتيا  وقيد 

 خاط  طامب  قائامً لهم:

 .)إن زلزالًا شديداً جوشك عى الأبوا تهيأوا واستعدوا... (

ن عصيابات الأرمين إواشتهر طامب  بدقة التصوي  والجيرجة الكبييرة  حتيى 

 (2)القتعاونة مع القوات الروسية كانت تتهي  لقا  هؤلا  القجاهدين.

 

 في الحرب العالمية الأولى:

  في الحير  العالقيية الأولى )القفقياس(كانت معارك دامية تجيري في جبهية 

(  1619شيباط سينة  19وكانت روسيا تحاو  الاندفاع نحيو الأناضيو . وفي )

 -كانيت ثامثية جضيعاف الجييش العثقيانيالتيي -استطاعت الجيوش الروسيية 

 الدخو  إلى مدينة ارضرو ..

يقاتل هو وطامب  الجيش الروسيي  )سعيد النورسي(وفي جثنا  هذه القعارك كان 
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(2)  Bilinmeyen Taraflariyle B. Said Nursi  /142لنجم الدين شاهينر 
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لقعيارك وفي خنيادق القتيا  جلّيف تفسييره القييمّ بكل ما جوتوا من جُهد. وفي هذه ا

القيام (بالليية العربيية فكيان يقيلي وتلقييذه  )إشارات الإعجاز في مظان الإيجياز(

كيان هيو وطامبي   )بتلييس(يكت  وعندما دخل الجيش الروسي إلى مدينة  )حبي 

ا  يدافعون عن القدينة ببسالة نادرة حيث جرى قتا  شديد في شوارع القدينة وجزقته

إلّا جن القوة الروسية كانت متفوقة إلى درجة كبيرة عى القوة الصييرة القدافعية عين 

 البلدة.

وخام  القعركة جرح  جرحاً بليياً وسقط في بركة للقا  تحت جحيد الجسيور 

مع جحد طامب . وبقي في تلك الحالة ثامثيين سياعة ميشيياً عليي  نتيجية اسيتقرار 

النيزف القستقر والبيرد الشيديد سيقضييان عيى النيزف. وعندما رجى تلقيذه جن 

 جستاذه  ذه  وجخبر الجنود الروس بالأمر.

من قبل اليروس وجرسيل إلى جحيد معسيكرات  )سعيد النورسي(وهكذا جسر 

 (1).)شرقي روسيا(في  )قوصترما(الأسر في 

 

 عزة المؤمن الأسير:

والجييش وذات يو  قد  هنياك إلى القحكقية الحربيية بتهقية إهانية القيصير 

 الروسي.

 (2): )عبد الرحيم زابصو(جما قصة ذلك فهي كقا يذكرها القحامي 

في الحر  العالقيية الأولى  وقيع  )بتليس(عندما جُرحت واُسرتُ في موضع (

كبر معسكر للأسرى في سيبريا  جبديع الزمان جيضاً في اليو  نفس  جسيراً. فاُرسل إلى 

 .)لباكو( التابعة )نانكون(واُرسلتُ إلى جزيرة 
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 قولافيج القعسكر القيذكور للتفتييشففي يو  من الأيا  عندما يزور نيقولا ني

وعندما يقر من جما  بيديع الزميان لا يحيرك سياكناً ولا   يقو  ل  الأسرى احتراماً 

  بحجية جخيرى  فيام يهتم ب    مقا يلفت نظر القائد العا   فيرجع ويقر من جمامي

الثة يقف جمامي   وتجيري بينهقيا القحياورة اآتتيية . وفي القرة الثيكترث ب  جيضاً 

 بوساطة مترجم:

 جما عرفني؟ -

ن  نيقولا نيقيولافيج  خيا  القيصير والقائيد العيا  لجبهية نعم لقد عرفت  إ -

 القفقاس.

 فلِمَ إذن قَصَد الإهانة؟  -

 كام! معذرة. إنني في استهن ب . وإنقا فعلت ما تأمرني ب  عقيد . -

 عقيدة؟وما ذا تأمر ال -

حمل في قلبي الإيقان  فالذي يحقل الإيقان في قلبي  جفضيل جإنني عافي مسلم  -

نني قد ققت ل  احتراماً لكنت إذن قلييل الاحتيرا  لعقييد . جمقن لا يحقل . فلو 

 ولهذا في جقم ل .

 يكيون قيد جهيانني وجهيان جيشيي  -
ّ
إذن فهو بإطامق  صفة عد  الإيقان علي

 شكّل حالًا محكقة عسكرية للنظر في استجواب .وجهان جمتي والقيصر فلي

وتتشكل محكقة عسكرية بنا  عى هذا الأمر  ويأ  الضباط الأتراك والألقان 

والنقساويون للإلحاح عى بديع الزمان بالاعتذار من القائد الروسي وطل  العفو 

و  بين يدي إنني راغ  في الرحيل إلى دار اآتخرة والقث(ن  ججابهم باآت : جمن  إلّا 

الرسو  الكريم صى الله علي  وسلم . فأنا بحاجة إلى جواز سفر فحس  للآخيرة. 

 )عقل بقا يخالف إيقاني...جولا جستطيع جن 

 وتجاه هذا الكام  يؤثر الجقيع الصقت منتظرين النتيجة.
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وتنهي القحكقة جعقالها بإصدار قرار الإعدا  بقوجي  ميادة إهانية القيصير 

وتحضيير مفييرزة يقودهييا ضييابط روسييي لأخييذه إلى سيياحة والجيييش الروسييي. 

الإعدا . ويقو  بديع الزمان إلى الضابط الروسي قيائامً لي  بابتهياج: اسيقحوا  لي 

 خمس عشرة دقيقة فقط لأ دي واجبي.

 فيقو  إلى الوضو  وفي جثنا  جدائ  الصامة  يحضر نيقولا نيقولافيج ويخاطب :

ققيتم بعقلكيم هيذا قصيد إهيانتي  جرجو منك القعذرة. كنت جظن جنكيم  -

فاتخذت الإجرا ات القانونية بحقكم  ولكن اآتن جدركت جنكم تسيتلهقون هيذا 

العقل من إيقانكم  وتنفذون ما تأمركم ب  عقييدتكم. ليذا جبطليت قيرار الحكيم 

بحقكم. إنكم تستحقون كل تقدير وإعجا  لصامحكم وتقواكم. جرجو القعذرة 

 مراراً: جرجو القعذرة.كرر رجائي جفقد جزعجتكم. و

وهذه السجية الرفيعة التي هي قيدوة حسينة للقسيلقين  إن هذه العزة الدينية 

جميعاً جخبر عنها جحد جصحاب  في معسكر الأسر  وهو برتبية نقيي   وكيان شياهد 

 عيان للحادثة.

  (1) )إن عرفت هذا حتى اغرورقت عيناي بالدموع دون اختيار مني وجنا ما 

 

 :ذكريات الأسر

شهر وجربعة جييا   جوبعد جن مكث سعيد النورسي في الأسر مدة سنتين وجربعة 

استطاع الهر  من  إثر حدوث الثورة البلشفية وما تبعها من اضيطرا  وفوضيى  

 نبو .طسإفوصل إلى جلقانيا حيث جُستقبل هناك استقبالًا كبيراً ومنها توج  إلى 

 ا قائامً:وسجل سعيد النورسي ذكريات  عن جيا  جسره هذ
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كنت جسيراً جثنا  الحر  العالقيية الأولى في مدينية قصيية  في شيقا  شيرقي (

 )فولييا(. كان هناك جامع صيير للتتيار عيى حافية نهير )قوصترما(روسيا تدعى 

القشهور.. كنت ضجراً من بين زمامئي الضباط الأسرى  فآثرت العزلة  إلّا جن  في 

جظيل في بيأن  إذن ورخصة  ثيم سيقح لي يكن يسقح لي بالتجوا  في الخارج دون

ذلك الجامع بضقانة جهل حيّ التتار وكفالتهم  فكنت جنا  في  وحيداً  وقد اقتر  

 الربيع  وكانت الليالي طويلة جداً في تلك البقعة النائية.. 

كان الأرق يصيبني كثيراً في تلك الليالي الحالكية السيواد  القتسيربلة بيأحزان 

  والأصيوات )فولييا(ث لا يُسيقع إلّا الخريير الحيزين لنهير اليربة القاتقة  حي

- صيفير الريياح.. كيل ذليك جيقظنيي الرقيقة لقطرات الأمطار  ولوعة الفراق في

 من نو  اليفلة العقيق..  -مؤقتاً 

كن اعدّ نفسي شيخاً بعدُ  ولكن من يرى الحر  شييخ  حييث  جورغم جنني في 

﴿ يَوْمًا يَجْعَلُ سراً من جسرار اآتية الكريقة جيامها يشي  من هولها الولدان  وكأن 

قد سرى فيها. ومع جنني كنت قريباً من الأربعيين إلّا  ) 17القزميل: (الْوِلْدَانَ شِيبًا  

 جنني وجدتُ نفسي كأنني في الثقانين من عقري..

في تلك الليالي القظلقة الطويلة الحزينة  وفي ذلك الجو اليامر بأسى اليربة  ومن 

عي القؤفي الأليم  جثم عى صدري يأس ثقيل نحو حيا  وموطني  فكلقا التفيت  واق

 إلى عجزي وانفرادي انقطع رجائي وجملي. ولكن جا ني  القدد من القرآن الكريم.. 

  ) 170آ  عقران: (﴿ حَسْبُناَ الُله وَنعِْمَ الْوَكيِلُ  فردد لساني: 

نشيد ججنيا ضيعيف.. جنيا عياجز.. وقا  قلبي باكياً: جنا غريي .. جنيا وحييد.. 

 لهي.إخط  العون.. في بابك يا جطل  العفو.. جالأمان.. 

جما روحي التي تذكرت جحبيابي القيدامى في بليدي  وتخيليت ميو  في هيذه 
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 وهي التي تبحث عن صديق: (1)اليربة  فقد تقثلت بأبيات نيازي القصري  

 مررت بأحزان الدنيا  وجطلقت جناحي

 للحرمان

 في شوق  صائحاً في كل لحظة:طائراً 

 صديق!.. صديق..!

عجزي وضعفي في تليك اللييالي القحزنية الطويلية  صبحجعى جي حا .. فقد 

والحالكية بالفرقيية والرقيية واليربيية وسيييلتين للتقيير  إلى عتبيية الرحميية الإلهييية  

نني لا جزا  مندهشاً كيف استطعت الفيرار إوشفيعين لدى الحضرة الإلهية  حتى 

قطع بصورة غير متوقعة مسافة لا يقكن قطعها مشياً عى الأقدا  جا  قليلة. وبعد جي

كن ملقّاً باللية الروسية. فلقد تخلصت مين الأسير بصيورة جإلّا في عا  كامل  وفي 

عجيبة محيّرة  بفضل العناية الإلهية التيي جدركتنيي بنيا  عيى عجيزي وضيعفي  

كيذا نجيوت مين ذليك الأسير . وه)فينيا(و )وارشيو(ماراً بيإسطنبو   ووصلت

بسهولة تدعو إلى الدهشة  حيث جكقليت سيياحة الفيرار الطوييل بسيهولة ويسير 

كبيرين  بحيث في يكن لينجزهيا جشيجع الأشيخاص وجذكياهم وجمكيرهم ومقين 

  (2) )..يلقّون باللية الروسية

 

 في دار الحكمة الإسلامية:

 10(تقيديراً لي  في  (0) )دار الحكقية الإسياممية(عُين عضيواً في إسطنبو   وفي

                                                 

جكقل دراست  في  ."مامطية" (  ولد في قرية قريبة لولاية 1964-1912نيازي القصري: شاعر تركي صوفي ) (1)

  ل  ديوان شعر ومؤلفات منها: رسالة الحسنين  موائد العرفان وعوائد "القصري"الأزهر الشريف فلقّ  بي 

 الإحسان  هداية الإخوان. تولّى الإرشاد في مدارس إسطنبو  العلقية.

 056اللقعات ص  (2)

روي القؤرخ )إسقاعيل حقي( جن  استفسر جستاذه مصطفى وهي هيئة علقية تابعة للقشيخة الإساممية للدولة العثقانية. ي (0)
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ي  إلّا للأشيخاص ( 1612جغسطس  دون علق  حيث كانت عضوية اليدار لا توجر

  )محقيد عياكف(والعلقا  البارزين  إذ كان مين جعضيائها: الشياعر القعيروف 

وشييخ الإسيام   )حميدي آلقيالى(  والقفسر القعروف )إسقاعيل حقي(والعافي 

 .وغيرهم )سعد الدين باشا(و )مصطفى صبري(

وفي يُشارك سعيد النورسي في اجتقاعات دار الحكقة لقا كيان يحيس بي  مين 

حاجة حقيقية إلى الراحة  بعد ما قاساه من عنا  جيا  الأسر. وعنيدما تكيرر غيابي   

 جرسل طلبا يرجو إعفا ه من هذه العضوية.

  وفي هذه الفترة كانت الحكومة قد خصصت ل  مرتّباً وفي يأخذ من هذا القرتّ 

ما يقيم ب  جوده والباقي طبع ب  بعض الرسائل  وجمير بتوزيعهيا مجانياً عيى سوى 

 القسلقين.

الذي كان يعيش مع  في هيذه الفتيرة في رسيالة  (1) )عبد الرحمن(يقو  ابن جخي  

 بعث بها إلى عَق  عبدالقجيد:

فقد جطفأ عندي جميع اآتميا  الدنيويية   ) سعيد(إنني مُحتار من جحوا  عقّي (

مة تعطي  مرتّباً جيداً  وجنا جقو  بادّخار ما يفضل عن مصاريفنا  وقد جليف فالحكو

كتباً عدة واستدعاني مرة قائامً: اذه  واسيتدع ميدير القطبعية الفُامنيية. ذَهبيت  

  مين نقيود  وعندما قدّ  مؤلفات  إلى القدير قا  لي: يا عبدالرحمن! هات ما ادّخرتي

ا جراد  وعندما ذهي  القيدير جميتلأت عينياي . فنفّذت ل  موادفعها للسيد القدير

 بالدموع  ولكنيّ بدجت جعزي نفسي قائامً:

ن النقود سترجع وسأدخرها. ولكن بعيد عيدة جهذه الكت  ستطبع وستباع  و

                                                                                                       

صبري )شيخ الإسام ( عن سب  ضم النورسي إلى دار الحكقة  فأجاب : لأن  ضليع بعلم الحديث النبوي  وجبدى 

 لنجم الدين شاهينر. 020ص  Aydınlar Konusuyurآخرون السب  نفس  لانضقا  الأستاذ إلى دار الحكقة 

ودفن في قرية  1622في نورس وتوفي سنة  1620ن عبدالله  ابن شقيق الأستاذ النورسي ولد سنة هو عبدالرحمن ب (1)

 ونشره بكتا  طبع في إسطنبو . 1612)ذو الفضل( في جنقرة. كت  تاريخ حياة الأستاذ حتى عا  
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جرجيو جن ( جيا  جرسلني مرة جخرى لاستدعا  القدير. في هذه القيرة قيا  للقيدير:

 (.الإساممية تكت  عى كتبي بأنها توزع مجاناً عى  الأمة

الرابطة الروحية التي كنت جحسها تجياه عقيي بأن  عندما خرج القدير شعرتُ 

ستطع جن جتقالك نفسي عن البكا . فقلت ل : ييا عقيي! جالكبير قد تزعزعت  وفي 

كنتُ ادّخر بعض النقود لكي جقو  بتعقير بيتنا اليذي خّربتي  الحير   واآتن فقيد 

 قتلت ذلك الأمل.. جيجوز ذلك؟ 

 تسم عقي قائامً لي:واب

يا ابني.. يا عبدالرحمن! إن الحكومة كانت تعطينا مرتّبياً كبييراً ولييس لي جن  -

آخذ من  إلّا كفاف النفس  جما ما زاد عن ذلك  فيج  جعادت  إلى بيت القيا   ليذا 

الله بأن  عتقد بأنك ستفهم هذا ولكن اعلمفإنني ققت بإعادت  إلى القسلقين  ولا ا

 (1). تاً في جي مكان كان من هذا الوطنطيك بيإن شا  فسيع

 

 نذير الصحوة:

وعندما تتوالى القصاي  والهزائم عى الدولة العثقانية  وتدخل جيوش الدو  

يحس سيعيد النورسيي بهيذه الطّعنيات  )سيفر(الاستعقارية تركيا وتعقد معاهدة 

 وكأنها توج  إلى قلب :

إلى العيافي الإسياممي كأنهيا  هذه الضربات التيي وجهيتبأن  لقد كنت جحس(

 (2).)وجهت إلى جعقاق قلبي

 ويكت  عن هذه الفترة من حيات  قائامً:

في قصر عى  )عبد الرحمن(عندما رجعت من الأسر  كنت جسكن مع ابن جخي (
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نبو . ويقكن جن تعتبر هذه الحياة التي كنت جحياهيا حيياة طسإفي  )جاملجة(ققة 

لنسبة لأمثالنا  ذليك لأننيي قيد نجيوت مين الأسير  مثالية من الناحية الدنيوية با

وبقيا يناسي   )دار الحكقية الإسياممية(وكانت وسائل النشر مفتوحة جميامي في 

 تحفّ بي بدرجة لا اسيتحقها  
ّ
مهنتي العلقية  وان الشهرة والصيت والإقبا  علي

  وكل شيي  بالنسيبة لي عيى ميا )جاملجة(إسطنبو   جمل بقعة منجوجنا  ساكن في 

معي  وهيو في منتهيى اليذكا   -رحم  الله - )عبد الرحمن(ابن جخي حيث إن  يرا  

 والفطنة  فهو تلقيذ ومضحّ وخاد  وكات  معاً  حتى كنت جعدّه ابناً معنوياً لي.

وبينقا كنت جحيس بيأني جسيعد إنسيان في العيافي  نظيرت إلى القيرآة  ورجييت 

صحوة الروحية التي جحسسيت شعيرات بيضا  في رجسي وفي لحيتي  وإذا بتلك ال

تبدج بالظهور. فأخذتُ جنعم النظر وجفكير ميدققاً  )قوصترما(بها في الأسر في جامع 

في تلك الحالات التي كنت ارتبط بها قلبياً  وكنت جظنها جنهيا هيي ميدار السيعادة 

الدنيوية. فقا من حالة جو سب  دققت النظر في   إلّا رجيت جن  سب  تافي  وخيادع  

ق التعلق ب   ولا الارتباط مع . فضامً عن ذليك وجيدت في تليك الأثنيا  لا يستح

عد  الوفا  وفقدان الصداقة من صديق حميم  يُعدّ من جوفى الأصدقا  لي  وبشيكل 

غير متوقع وبصورة لا تخطر عى با .. كل ذلك جدى إلى النفيرة والامتعياض مين 

 الحياة الدنيا  فقلت لقلبي:

لياً  فأرى الكثيرين ينظرون إلى حياتنا التي يُرثى لها من يا تُرى هل جنا منخدع ك

زاوية الحقيقة نظر اليبطة؟ فهل جُنر جنون جميع هؤلا  الناس؟ ج  جنا في طريقي إلى 

الجنون  لر يتي هيؤلا  القفتيونين باليدنيا مجيانين بلهيا ؟! وعيى كيل حيا .. 

لًا: فنا  ما ارتبط ب  فالصحوة الشديدة التي صحوتها بر ية الشي  جعلتني جرى جو

 من الأشيا  القعرّضة للفنا  والزوا !! 

ثم التفتّ إلى نفسي  فوجدتها في منتهى العجز!.. عندها صرختْ روحي وهي 
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التي تنشد البقا  دون الفنا  وتشبثت بالأشيا  الفانية متوهمة فيها البقيا   صيرخت 

هذه الفانيات؟ وما دمتُ مادمتُ فانية جسقاً فأي فائدة جرجوها من (من جعقاقها: 

عاجزة فقاذا انتظر من العاجزين؟.. فليس لدائي دوا  إلّا عند البياقي السيرمدي  

 (1) )عند القدير الأزلي فبدجت جبحث وجستقصي..

( 1622مارت  19)إسطنبو   وفي هذه الأثنا  وقوات الاحتام  الإنكليزي تحتل

شيره سيراً بقسياعدة طامبي  خيذ ينجو )الخطيوات السيت(جلّف بديع الزمان كتابي : 

وجصدقائ .. يهاجم بديع الزمان في هذا الكتا  الإنكليز بلهجة قويية رادعية ويفحيم 

الشبهات التي جثيرت آنذاك ببراهين قاطعة مفنداً حججهم ويلفت جنظار القسلقين إلى 

 (2)جطقاعهم ويحار  اليأس الذي تسلط عى كثير من النفوس ويشدّ العزائم. 

قيؤامرات عيى الإسيام   وجّي  الإنكلييز عين طرييق كنيسية ومن سلسيلة ال

سيتة جسيئلة إلى القشييخة الإسياممية لتجيي  عنهيا بسيتقائة كلقية.  )انكليكان(

إن هيذه الأسيئلة لا (فوجهت القشيخة هذه الأسئلة إلى بديع الزمان وكان جوابي  

قة يُجاُ  عنها بستقائة كلقة  ولا بست كلقيات.. ولا بكلقية واحيدة.. بيل ببَصي

 (0).)واحدة عى الوج  الصفيق للإنكليزي اللعين

وبعد جن انهارت الدولة العثقانية ومزقت  ظهرت رغبة عنيد بعيض القثقفيين 

الأكراد في إنشيا  دولية كُرديية في الولاييات الشيرقية مين تركييا  ولكيون سيعيد 

النورسي كردي الأصل وذا منيزلة كبيرة في نفوس جهالي الولايات الشرقية جرسيل 

إلي  جحد الصحفيين رسالة يطل  فيها الانضقا  إلى الداعين لتكوين هذه الدولية  

 وقد ججاب  سعيد النورسي برسالة مطوّلة قا  فيها:

يا رفعت بك.. سأكون معك إن حاولت جحيا  الدولة العثقانية.. وجنا مستعد (
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 .)للتضحية بنفسي في هذا السبيل. جما تكوين دولة كردية.. فام!

تعيالي (سلّم الاقتراح نفس  والطل  من السيد عبدالقادر رئيس جمعية وكذلك ت

 (1)فكان جواب  هو الرفض جيضاً. )الأكراد

 

 فتوى:

صيدر شييخ أبدجت حركة الققاومة ضد الاحيتام  الأجنبيي في الأناضيو   ف

الإسام  عبدالله جفندي تحت ضيط القحتلين الإنكليز فتيوى ضيد هيذه الحركية 

ن سرعان ما قا  ستة وسبعون مفتيياً ميع سيتة وثامثيين عالقياً والقائقين بها  ولك

واحد عشر نائباً بإصدار فتاوى مضادة  حيث جيدوا تليك الحركية وشيجعوا عيى 

 قتا  القحتلين  وكان بديع الزمان جحد هؤلا  العلقا  حيث قا :

إن فتوى تصدر عن مشيخة وإدارة هي تحت ضيط الإنكليز وإمرتهم لابد جن (

ن الذين قاموا بققاومة احتام  سليقة  ولا يجوز الانصياع لها  ذلك لأ تكون غير

 (2).)الأعدا  لا يقكن اعتبارهم عصاة  لذا يج  سح  هذه الفتوى

 

 مع مصطفى كمال:

مركيز حركية -للقحتلين  فقيد دُعيي إلى جنقيرة  ولاشتهار بديع الزمان بعدائ 

 ن  رفض الدعوة قائامً:ج من قبل مصطفى كقا  لامنضقا  إليهم  إلاّ  -الققاومة

إنني جريد جن اُجاهد في جخطر الأمكنة  وليس من ورا  الخنادق  وجنيا جرى جن (

 (0).)مكاني هذا جخطر من الأناضو 

قبيل عييد الأضيحى  حييث  1622ولكن الدعوة تكررت  فذه  إليها سنة 
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  إذ لاحظ بأسيف استقبل في القحطة استقبالًا حافامً  إلّا جن  في يسعد في جنقرة كثيراً 

بالغ جن معظم النوا  لا يؤدون الصامة  كقا جن تصرفات مصطفى كقا  وسلوك  

 16/1/1620القعادي للإسام  جحزن  كثيراً  لذلك فقيد قيرر جن يطبيع بيانياً في 

 يتضقن عشرة مواد موجهاً إلى النوا  يعظهم ويذكّرهم بالإسام  مستهامً بي:

  (1).)ثون ليو  عظيميا جيها القبعوثون.. إنكم لقبعو(

وكان من نتيجة هذا البيان الذي وزّع بين النوا   وتولّى إلقا ه الجنرا  كاظم 

إن ما يقار  ستين نائباً من النيوا  قيد ( قره بكر )القائد الأو  لحركة الاستقام 

ن مسجد بناية القجليس في يعيد كافيياً إاستقاموا عى التدين وجقاموا الصامة  حتى 

 كبر.جنتقلوا إلى غرفة للقصلين  فا

في يرض مصطفى كقا  عن هذا البيان  فاستدعى بديع الزمان وحدثت بينهقيا 

 مشادّة عنيفة  وكان مقا قال  مصطفى كقا :

لا ري  جننا بحاجة إلى جستاذ قدير مثلك  لقد دعوناك إلى هنا لامستفادة مين  -

امة  لقد كان جو  آرائك القهقة  ولكن جو  عقل ققتَ ب  لنا هو الحديث عن الص

 جهودكم هنا هو بث الفرقة بين جهل هذا القجلس.

 فأجاب  بديع الزمان مشيراً  إلي  بإصبع  في حدة:

ن اليذي لا إعظم حقيقة تتجى بعد الإيقان هي الصيامة  وجباشا.. باشا.. إن (

 (2))يصلي خائن وحكم الخائن مردود..

عيين  واعظاً عاماً للولايات لذلك فكّر مصطفى كقا  بإبعاده عن جنقرة بحجة ت

 الشرقية وبقرتّ  مُيرٍ  ولكن سعيد النورسي رفض هذا الطل .
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 آثاره في هذه الفترة:

إسيطنبو   ن  خام  هذه الفترة جي بعد مجيئ  من الأسر وطوا  مكوث  فيجنرى 

 مع فترة بقائ  في جنقرة نشر رسائل وكتباً بالليتين التركية والعربية.

قز  ( ) 1621(ثم في سنة  )إشارات الإعجاز(اللية العربية هو فأو  ما نشره ب

حبا   وججزا  جخرى من القثنوي  -.وفي جنقرة جلّف: ذيل الذيل )إيجاز في القنطق

 العربي النوري.

كيان )1621(. وفي سنة )السنوحات( )1620(جما باللية التركية فنشر في سنة 

ات  لقعات  شعاعات من معرفية رموز  إشارات  طلوع( قد نشر الرسائل اآتتية:

 .)النبي صى الله علي  وسلم  نقطة من معرفة الله جلّ جامل 

وقد جورد في هذه الرسائل دلائل قاطعة عيى وجيود الله ووحدانيتي   محياولًا 

بذلك التصدي لقوجة الشك والإلحاد والبعد عن الدين التي ظهرت بين جوسياط 

 :)رسالة الطبيعة(ة في مقدمة القفتونين بالير   حيث يصف هذه الحال

وشياهدت فيرح القيؤمنين  )  1622(1002 سينة  )جنقيرة(دعييتُ لزييارة (

خيام  -نيي جبصيرتُ وابتهاجهم باندحار اليونان جما  الجييش الإسياممي  إلّا جن

زندقة رهيبة تد  بخبث ومكر  وتتسلل بقفاهيقهيا الفاسيدة  -موجة الفرح هذه

بيية إفسادها وتسيقيقها.. فتأسيفتُ مين جعقياق إلى عقائد جهل الإيقان الراسخة 

روحي  وصرختُ مستييثاً بالله العلي القدير ومعتصقاً بسور هيذه اآتيية الكريقية 

يقَ ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ جَ   شَكٌّ فَاطرِِ السر
ِ
مين هيذا  (12إبيراهيم: )وَاتِ وَالأرَْضِ   فيِ الله

كتبيت برهانياً قويياً حياداً اليو  الرهي  الذي يريد جن يتعرض لأركان الإيقان  ف

يقطع رجس تلك الزندقة  في رسالة باللية العربية واستقيت معانيها وجفكارهيا مين 

نور هذه اآتية الكريقة لإثبات بداهة وجود الله سبحان  ووضوح وحدانيتي   وقيد 

في جنقرة.. إلّا جنني في جلقس آثيار البرهيان الرصيين في  )يَني كون( طبعتها في مطبعة
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الزندقة وإيقاف زحفها إلى جذهيان النياس. وسيب  ذليك كوني  مختصيراً  مقاومة

ومجقامً جداً  فضامً عن قلة الذين يُتقنون العربية في تركييا ونيدرة القهتقيين بهيا 

آنذاك  لذا فقد انتشرت جوها  ذليك الإلحياد واستشيرت في صيفوف النياس ميع 

 ببراهينها بالتركيية  ميعالأسف الشديد  مقا اضطرني إلى إعادة كتابة تلك الرسالة 

  (1))من البيان والتوضيح فكانت هذه الرسالة..شي  

 

 :3291 )وان( رحلة إلى 

غادر جنقرة بعد جن لقس عن كث   وشعر بالنوايا الخفية السيئة التي كان يكنهّا 

للإسام  الكثير من القسؤولين  جصاب  حزن عقيق جعل  يكثر من التهجد والعبادة 

 )وان( مقا آلت إلي  حالة القسلقين  فقضى الكثير من جوقات  في والشكوى إلى الله

واسيتقر عيى الاعتكياف  )جرك(قر  إحدى خرائ  مهجورة قديقية عيى جبيل 

والانيزوا   وكأن الله يهيئ  لقواجهة الخطو  الهائلة والأعاصيير القيدمّرة التيي 

 . ويقو  عن  جحد طامب :(2)جوشكت جن ته  عى الإسام  

و  لصامة التهجد كل ليلة  وكُنت جحياناً جراه وهو يصلي  فام جسيتطيع كان يق(

مادمت مستيقظاً فتعيا  وشياركني في (النو . وعندما كان يراني مستيقظاً يقو  لي: 

جهل قرا ة جي دعا   فكان يقو  لي: سأدعو جنيا وردد جنيت جولكني كنت  )الدعا 

 .)بعدي: آمين

 ويقو : فكان ينظر إليوكنت جغفو جحياناً جثنا  الدعا   

 (0).)لقد كنت جنا جيضاً مثلك.. ولكنك ستتعود -
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 ثورة الشيخ سعيد بيران:

اليذي كيان  )الشيخ سيعيد بييران(نشبت ثورة في الأقاليم الشرقية في تركيا بقيادة 

شيخا للطريقة النقشبندية وزعيقاً بارزاً بيين العشيائر الكرديية  وكانيت هيذه الثيورة 

مصطفى كقا  الذي جثار نققة الشع  باتجاهي  القعيادي لليدين موجّهة ضد سياسة 

 الإساممي.

رسيائل إلى الأسيتاذ سيعيد  )سيعيد بييران(وقُبيل اندلاع الثورة جرسل الشيخ 

النورسي يطل  من  الاشتراك مع  في الثورة ضد حكومة جنقرة  فرفض لعد  رغبت  

 في إهراق د  القسلقين الأبريا  في حركة لا جمل فيها.

رئييس إحيدى العشيائر  )حسيين باشيا(نسجل هنا حواراً جرى بيني  وبيين و

 الكردية:

جريييد جن جستشيييرك في جميير  إن جنييودي حاضييرون والخيييو   حسييين باشييا:

 نتظر جمراً منكم.جموجودة  وكذلك الأسلحة والذخائر  وجنا 

 سعيد النورسي:   ماذا تقو ؟ ما الذي تنوي فعل ؟ ومَن ستحار ؟ 

 سنحار  مصطفى كقا .:   حسين باشا

 سعيد النورسي:  ومَن هُم جنود مصطفى كقا ؟

 نهم جنود!!إماذا جقو .. :   حسين باشا

سعيد النورسي: إن جنوده هم جبنا  هذا الوطن  هم جقربا ك وجقربيائي. فقَين 

 نك تريد جن يقتل الأخ جخاه..إتقتل؟ ومَن سيقتلون؟ فكّر.. وافهم! 

 ن مثل هذه الحياة.حسين باشا: إن القوت لأفضل م

سعيد النورسي: وما ذني  الحيياة؟ إذا كُنيت قيد ملَلْيتَ حياتيك  فقيا ذني  

 القسلقين القساكين؟
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 عزيقتيي ورغبتيي ولا  ) متحيراً (حسين باشا: 
ّ
دري كييف جلقد جفسيدت عيلي

سأقابل عشير  التي هي بانتظار عود  وسيظنون جنني جبنت. لقد جضعت قيقتي 

 بين العشيرة.

نورسي: وماذا لو كانت قيقتك صفراً بين الناس  وكنت مقبيولًا عنيد سعيد ال

 الله تعالى؟

بأن  يريد من ثورت  تطبيق الشيريعة الإسياممية..  )حسين باشا(وعندما قا  ل  

قا  ل  سعيد النورسي: جتريد تطبييق الشيريعة الإسياممية؟ إن تطبييق الشيريعة لا 

 يكون بهذه الطريقة. فلو قلت لك:

جنودك  وهم في فإن  اشا تعا  مع جنودك الثامثقائة لتطبيق الشريعة يا حسين ب

طريقهم إلى هنا سيقومون بنه  وسل  وقتل كل من يقرون علييهم في الطرييق.. 

  (1).)وهذا مخالف للشريعة

د  رغبتي  في إهيراق دميا  ميع عي -  عى جن الأستاذ سعيد النورسي وهذا يد

خاص وميدى وعييهم الإسياممي وميدى في يكن يثق في هؤلا  الأشي -القسلقين

 قدرتهم عى تقثيل الإسام .

بعيد  -ولكن موقف  هذا في ينج  من غض  حكومية جنقيرة إذ بيدجت الحكومية 

بالقبض عى ر سيا  العشيائر الكرديية وزعقيائهم  -إخفاق حركة شيخ سعيد بيران

اذ ونقلهم ونفيهم إلى مدن جخرى ووضعهم تحت القراقبة  وبالرغم من كون الأسيت

الحكومية فيإن  سعيد النورسي متفرغاً للعبادة في جطيام  مهجيورة عيى ققية جبيل

التيي كيان الأسيتاذ سيعيد  - )وان(عشائر مدينة بأن  جرسلت مفرزة لاعتقال   علقاً 

 في تشترك في هذه الحركة بتأثير من  كقا سبق آنفاً. -النورسي موجوداً فيها
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 :3291اعتقال ونفي 

إسطنبو   ل واعتقلت العافي القنقطع للعبادة ونقل إلىصعدت القفرزة إلى الجب

وتقت الرحلة عى زحافيات تجرّهيا الخييو   )طرابزون(في )ارضرو (عن طريق 

 فوق الثلوج التي كانت تيطي الجبا  في ذلك الشتا  القارس.

تحت الحراسة مدة عشرين يوماً حيث صدر الأمير بنقلي  إلى إسطنبو   بقي في

شهر  وطوا  مدة إقامت  تلك تفرغ للعبيادة  جتي بقي فيها سبعة ال ) بوردور)مدينة 

وهي عبارة عن دورس قرآنية . استنسيخت  )القدخل إلى النور(وفي تأليف رسالة 

حييث بقيي  )إسيبارطة(باليد  فيقا بعد وتداولها طامب  ومحبوه  ومن ثم نقيل إلى 

 شهر.جفيها عدة 

 

 على متن زورق: )بارلا (إلى 

 )بيارلا(جيضاً  إذ صدرت الأوامير بنفيي  هيذه القيرة إلى ناحيية  وفي يدعوه هنا

 النائية.

وهو الجندي القكلّف بنقيل الأسيتاذ النورسيي إلى  )شوكت دميرآي(ويقص 

 ذكريات  فيقو : )بارلا(ناحية 

عنيدما اسيتدعوني إلى مركيز البلديية صيباح جحيد  )اغرييدير(كُنتُ في مدينة (

القائققا  وآمر الجندرمة مع جعضا  هيئية البلديية الأيا .. فذهبت إلي  وكان هناك 

 وشخص معقم في العقد الرابع من عقره يلبس جبّة ول  هيئة وقورة.

 خاطبني آمر الجندرمة قائامً:

.  )بارلا(اسقع يا بني  عليك جن تأخذ شيخنا هذا القعروف ببديع الزمان إلى  -

هناك دعهيم يوقعيوا عيى  إن وظيفتك هذه مهقة جداً  وعندما تسلّق  إلى القخفر

 خبرنا بذلك. قلت ل  :حسناً يا سيدي.جالأوراق الرسقية ثم 
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 خرجت مع الشيخ وفي الطريق قلت ل :

 ن هذه وظيفة كلّفتُ بها فأرجو جن لا تستا  منيّ.جيا شيخنا جنت بقثابة والدي و -

 ثم يستقر في وصف الرحلة بالقار  الشراعي فيقو :

ل شتا  ومياه البحيرة متجقدة هنا وهناك وجحد جذافي كان الجو بارداً  فالفص(

 القار  يكسر الثلوج بعصاً طويلة في يده ويفتح بذلك طريقاً للقار  الشراعي.

بدج الشيخ بديع الزمان بتوزيع بعض الزبي  الييابس وبعيض الحليوى علينيا  

ا  كنت جتفحص  بدقة فوجدت  هادئاً كل الهدو  إذ كيان يتأميل في البحييرة والجبي

 القحيطة بنا..

ولكون النهار قصيراً فقيد جزف وقيت صيامة العصير بسيرعة . جراد جن يصيلي 

 واقفاً فوجّهنا القار  باتجاه القبلة . سقعت صوتاً يقو :

كُن قد سقعت في حيا  كلّها تكبيرة بهذه الرهبية والخشيوع  جكبر!.. في جالله  -

تي  وجطيواره تشيب  جطيوار الشعرَ في ججسادنا قد وقيف. في تكين حركابأن  شعرت

 الشيوخ الذين عرفناهم..

كُنا نحاو  جهدنا جن نبقى عيى القيار  باتجياه القبلية وعنيدما جنهيى الشييخ 

 صامت   التفتَ إلينا قائامً:

 خو   لقد جتعبتكم!إشكراً لكم يا  -

 (1)كان شخصاً متواضعاً ودمث الأخامق.
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 بارلا:

في غربي  )إسبارطة(إلى منفاه )بارلا( من جعقا   وصل الأستاذ سعيد النورسي

  حيث قضى الليلية الأولى في مخفير الشيرطة  ثيم 1629الأناضو  في شتا  سنة 

خصص لإقامت  بيت صيير يتألف من غرفتين ويطلّ عى مروج )بارلا(  وبساتينها 

 العذبة. )اغريدير(إلى بحيرة  تدةالقق

وهناك عى بعد جربع ساعات من البلدة  وعى جان  من البحيرة الجقيلة التي 

القكسيوّة بأشيجار  )اغرييدير(تقلك جزيرتين في وسطها كانيت تنتصي  جبيا  

 الصنوبر.

وفي تلك الفترة كانت تركيا تعيش دوراً حالكاً جيداً مين الاسيتبداد والطيييان 

صريح الشرس للدين ومحاولة إطفا  نور الله ومحاربية شيريعت   باسيم والعدا  ال

 التقدن والحضارة.

وكانت النيية  ) 1652حتى سنة(استقرت هذه الفترة مدة ربع قرن من الزمان 

معقودة عى قطع صلة الأمة التركية بإساممها قطعاً جذرياً  فلقا رجوا صعوبة ذلك 

يدة عين الإسيام   وذليك بتجفييف كيل خططوا لكي ينشأ الجيل الققبل نشأة بع

 الينابيع التي تيذي روح  وعقل  بالإسام  ومبادئ  الفطرية..

إلى الحروف  فقنعوا تدريس الدين في القدارس  وبدّلوا حروف الكتابة العربية

الامتينية  وجعلنوا علقانية الدولة  وشكّلوا محاكم زرعت الخيوف والإرهيا  في 

بت القشيانق للعلقيا  القسيلقين  ولكيل مين طو  البامد وعرضها  حييث نصي

 تُحدث  نفس  بالاعتراض عى السلطة الحاكقة.

ة محاربة الإسام  اعتقا  الأستاذ بيديع الزميان سيعيد النورسيي  لومن سلس

  وهي بلدة صييرة نائيية  لكيي )بارلا(إلى  وهو العافي الورع القتفرغ للعبادة ونفي 

 يان ويجف هذا النبع الإساممي الفياض.يخقل ذكره ويقل تأثيره ويطوي  النس
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ولكن شا  الله تعالى جن تكون هذه البلدة الصيييرة مصيدراً لإشيعاع إسياممي 

إلى كل قرية وكيل ناحيية وكيل مدينية  جضا  فيقا بعد جرجا  تركيا ووصل إشعاع 

 فيها.

كقيا كانيت  -يجري في  القا  صيفاً وشتا ً  -ان هناك نبع جما  البيت الصيير ك

شجرة الدُلْ  الضخقة الباسقة تنتصي  جميا  البييت  تييرد عيى جغصيانها هناك 

 الربيع والصيف.
ّ
 العديدة القتشابكة آلاف الطيور الصييرة في فصلي

صنع جحد النجارين غُرفة خشبية غير مسقّفة صييرة وضعت بيين جغصيان هيذه 

والصييف غل  جوقاتي  في فصيلي الربييع جالشجرة العالية. فكان الأستاذ يقضي فيها 

متعبداً لله  ومتأمامً ومتفكراً ومؤلفاً لرسائل النيور حتيى انيبامج الصيباح في معظيم 

الأحيان  فام يعرف جهالي )بارلا( متى ينا  الأستاذ؟! ومتى يستيقظ؟! ولا يقر جحيد 

 قر  تلك الشجرة في سكون الليل إلّا ويسقع هَقْهقة العافي القُتعبدّ القتهجد.

ورسي في هيذه البليدة وفي هيذا البييت ثقياني سينوات قضى الأستاذ سعيد الن

ونصف سنة  جلّف فيها معظيم رسيائل النيور  ليذلك فقيد كيان هيذا البييت جو  

 .)مدرسة نورية(

كان الأستاذ معتل الصحّة دائقاً وكان قليل الإقبيا  عيى الطعيا   بيل يقكين 

ومي  القو  بأن  قضى عقره كل  وهو نصف شبعان ونصف جائع  إذ كان يقضيي ي

الكامل بإنا  صييرة من الحسا  مع كسرات من الخبز  ويأتي  طعام  من بيت جحد 

الجيران  وكان يدفع ثقن الطعا  دائقاً وبإصرار  إذ كان شعاره الذي طبّق  طيوا  

لّا يأخذ شيئاً من جحد دون مقابل  وقضى حياتي  كلهيا عيى ميا ادّخيره جحيات  هو 

 (1)لاقتصاد الكامل والبركة الربانية .سابقاً من الليرات الذهبية وعى ا

                                                 

 قسم 1629قبل تسع سنوات )جي سنة  "يقو  الأستاذ النورسي عن نفس  في رسالة الاقتصاد:  (1)
ّ
( عندما جصرّ علي

عى قبو  زكاتهم كي يحولوا بين وبين وقوعي في الذلة والحاجة  "بوردور"من ر سا  العشائر القنفيين معي إلى 
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 لذلك )بارلا(كانت عيون السُلطة تترصّدُ الأستاذ وتُراق  حركات  وسكنات  في 

كثر وقتي  في جالأهالي كانوا يتجنبون الاقترا  من  والتحدث إلي   فكان يقضي فإن 

فس    ويختلي هناك بن)اغريدير(إلى جبا   البيت جو يخرج في فصلي الربيع والصيف

 في ققة الجبل وبين الأشجار متأمامً ومتعبداً.

 

 عزلة ووحشة:

 يقو  عن هذه الفترة واصفاً عزلت  ووحشت  وغربت :

حينقا كنت في منفاي ذلك الأسر الأليم بقييت وحيدي منفيرداً منعيزلًا عين (

بحث عن نور في ج.. كنت )بارلا(القطلة عى مراعي  (1) )جا (الناس عى ققة جبل 

لة. وذات ليلة  في تلك اليرفة الصيييرة غيير القسيقفة  القنصيوبة عيى تلك العز

ان وجنيواع شجرة صنوبر عالية عى ققة ذلك القرتفع  إذا بشيخوختي تشعرني بألو

ففي سكون  -جا  ذلك في القكتو  السادس بوضوحكقا  -من اليربة القتداخلة 

فيف الأشيجار ثر ولا صوت سوى ذلك الصدى الحزين لحجتلك الليلة حيث لا 

ذلك الصدى الأليم قد جصا  صقيم مشاعري  وميس بأن  وهمهقتها.. جحسست

 جعقاق شيخوختي وغربتي  فهقَست الشيخوخةُ في جذني منذرةً:

إلى هذا القبر الحالك  ولبست الدنيا كفنها الأسود  فسيوف  إن النهار قد تبد 

ل البيرزخ  وسيوف إلى ليي إلى ليل  وسيوف ينقلي  نهيار اليدنيا يتبد  نهار عقرك

 إلى ليل شتا  القوت. يتحو  نهار صيف الحياة

                                                                                                       

ريا : برغم جن نقودي قليلة جداً إلّا جنني جملك لقلة ما كانت عندي من النقود  قلت لأولئك الر سا  الأث

الاقتصاد  وقد تعودت عى القناعة  فأنا جغنى منكم بكثير. فرفضتُ تكليفهم القتكرر القلح.. ومن الجدير 

 زكاتهم قد غلبهم الدّين بعد سنتين  لعد  التزامهم بالاقتصاد  
ّ
بالقامحظة جن قسقاً من جولئك الذين عرضوا علي

ببركة الاقتصاد إلى ما بعد سبع سنوات  فلم تُرق مني ما   –ولله الحقد–لك النقود الضئيلة قد كفتني إلّا جن ت

 ما اتخذت  دستوراً لحيا  وهو 
ّ
الاستينا  عن "الوج   وفي تدفعني لعرض حاجتي إلى الناس  وفي تفسد علي

 215. اللقعات ص:"الناس

 الوصو  إلى ققت  جربع ساعات مشياً من بارلا.وهو )جا  داغى( جي جبل الصنوبر  يستيرق   (1)
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 فأجابتها نفسي عى مضض: 

مفيارقتي لأحبيائي فيإن  نعم  كقا جنني غريبة هنا عن بلد  ونائية عن موطني 

مليك سيوى تيذراف اليدموع جالكثيرين خام  عقري الذي نياهز الخقسيين ولا 

كثير جلأشعر في هذه الليلة غربية ورا هم هي غربة تفوق غربتي عن موطني.. وإني 

شد جلقياً مين غربتيي عيى هيذا الجبيل اليذي توشيح باليربية والحيزن  جحزناً و

فشيخوختي تنذرني بدنوي من موعد فراق نهائي عن اليدنيا وميا فيهيا  ففيي هيذه 

اليربة القكتنفة بالحزن  ومن خام  هذا الحيزن اليذي يقازجي  الحيزن  بيدجتُ 

 )الإيقان بيالله(ل  وعن با  رجا   وسرعان ما جا  جبحث عن نور  وعن قبس جم

لنجد  ولشد جزرى  ومنحني جنساً عظيقاً بحيث لو تضياعفت آلاميي ووحشيتي 

 (1) )جضعافاً مضاعفة لكان ذلك الأنس كافياً لإزالتها.

 

 بداية التعارف:

إلى الجبيل جو  يرون هذا العافي وهو يخرج مين بيتي  متوجهياً  )بارلا(كان جهالي 

إلى منيزل  من الجبل  فام يجيرج جحيد مينهم جن يكلقي   فهيو شيخص غيير  داً عائ

مرغو  في  من قبل السلطة  فَلمَِ الدخو  في مشكامت مع السلطة وهيم في غنيى 

 عنها؟!.. ولكن:

إلى الجبيل  في جحد الأيا   وكان الوقت صيفاً  خرج الأستاذ من بيت  متوجهياً (

إلى ققية الجبيل  ن وصل الأستاذإقة وما كعادت .. كان الجو صحواً والشقس مشر

حتى تلبدت السقا  بالييو  السودا  منيذرة بياقترا  عاصيفة.. وفعيامً ميا لبثيت 

السقا  جن جرعدت وجبرقت وبدجت الأمطار تسقط بيزارة.. كيان الأسيتاذ وحييداً 

عى ققة الجبل ليس ل  من ملجأ يتقي في  سَيلَ القطر القُنهَْقر سوى الأشجار التي 
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تكن هي الأخرى كافية لتقنع عن  البَلل  وبعد مدة ليست بالقصيرة خفّت شيدة  في

إلى البلدة  وقد تبلّل  نتهز الأستاذ الفرصة وقفل راجعاً اخذ ينيز  رذاذاً  وجالقطر و

إلى جخمص قدمي   وفي الطريق تقزق حذا ه  فدخل البليدة وهيو يَحقيلُ  من رجس 

 الصوفية البيضا . حذا ه بيده  وييوص في الطين بجوارب 

مجتقعيين يتحيدثون   )بيارلا(وهناك بالقر  من نبع القا  كان جمع من جهالي 

شاهدوا هذا القنظر القؤثر  منظر العافي الجلييل القهيي  القنفيي عين موطني .. 

الوحيد.. الققاطع من قبل الجقيع  وهو يحقل حذا ه الققزق بيده  ويييوص في 

ثياب  بالطين. خيّم سكون ثقيل عى الجقييع الطين بجوارب   وقد تلطخت جطراف 

وتجاذبت الكثيرين عاطفتان مختلفتان  عاطفة الإسراع لقد ييد القسياعدة إليي   

وعاطفة الخوف من عيون السلطة القترصدة لكيل حركية مين حركاتي   وجخييراً 

ويصل إلي  حيث يأخذ الحذا  مين  )سليقان(يندفع من بين الجقع شخص اسق  

 (1)إلى غرفت . الحوض ثم يرافق  حتى منيزل  ويصعد مع يده وييسل  في 

تلقييذاً وفيياً للأسيتاذ  )سيليقان(كانت هذه بداية التعارف  وقد ظيلّ السييد 

يساعده ويعاون  ويتتلقذ عى يديي  طيوا  ثقياني سينوات. وكيان هيو جو  حلقية 

ج وصلت بين  وبين اآتخرين  حتى بدجت حلقة التاممييذ تتسيع شييئاً فشييئاً  وبيد

سيراً وازدادت هيذه الحلقيات  )رسائل النيور(الأستاذ ينشر رسائل  القوسومة بي

ونشط جفرادها في دراسة رسائل النور واستنساخها ونشيرها في كيل جرجيا  تركييا 

متحقلين جميع تبعات هذا العقل من اعتقا  ومطاردة وتعذي  عن طيي  خياطر 

 واطقئنان نفس.

 

 

                                                 

(1)  Bilinmeyen Taraflariyle B. Said Nursi  /277لنجم الدين شاهينر 
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 رسائل النور:

لكة كان الإسام  يتعرض لزلزا  كبير في تركيا  فالحر  في تلك السنوات الحا

ضد الإسام  تقودها الحكومة بكل ججهزة الدعاية والإعام  التي تقلكها  وبأقام  

جميع القنافقين والقتزلفين وجعدا  الإسام  مين الكتّيا  والصيحفيين في الوقيت 

عقييدتهم  الذي كققت في  جفواه دعاة الإسام   وحيل بيينهم وبيين اليدفاع عين 

إلى الشك والإنكار في  لذلك فقد تعرضت جسس الإسام  وجصول  ومباد ه الأولية

نفوس كثير من الشبا  الذي في يكن يجد جمام  مرشداً وموجهاً  ليذلك فقيد قيرر 

ن يحياو  جالأستاذ سعيد النورسي جن يحقل تلك الأمانة الكبيرى عيى كاهلي   و

 في تركيا. )إنقاذ الإيقان(

ذ الإيقان تلك كانت هي القسألة الرئيسة التي لا تحتقل التأجيل جو نعم.. إنقا

ن  كان يصحح مفاهيم الذين كيانوا إالتسويف جو الاهتقا  بأي جمر عداها  لذلك ف

 ن  شيخ طريقة صوفية فكان يقو  لهم:جيزورون  وهم يتصورون 

إنني لست بشيخ طريقة  فالوقت اآتن ليس وقت طرق صوفية بل وقت إنقاذ (

 .(1))الإيقان

مسألة البعيث حيث إن  فنرى جن من جولى الرسائل التي جلفها هي )رسالة الحشر(

ووجود يو  القيامة ويو  الحشر جصبحت تصوّر من قبيل اليدوائر القلحيدة وكأنهيا 

خرافة جو جسطورة لا سند لها من دليل عقلي جو عقيلي. وقيد شيرح الأسيتاذ في هيذه 

تلهقاً من الأسقا  الحسينى ميورداً فيهيا شيواهد الرسالة مسألة البعث والحشر مس

قريبة من نظر الإنسان  ومن حيات  الواقعية  فنوم  نوع مين جنيواع القيوت  ويقظتي  

نوع من البعث  النباتات تذبُل وتقوت  ثم لا تلبث جن تورق وتزهر من جديد.. إنهيا 
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ن مين البعيث ييو  جديد  تتكرر جما  جنظارنا عى الدوا   فلمَِ الاستيرا  إذتعقلية 

 القيامة؟!

ونشرها شييئاً متقييزاً وفرييداً في تياريخ اليدعوات  )رسائل النور(كان تأليف 

ن الأستاذ سعيد النورسي في يكين يكتي  كثييراً مين الإساممية القعاصرة  ذلك لأ

وإنقيا كيان يقيلي هيذه  )من حيث القدرة الكتابيية(رسائل  بيده لكون  نصف جمي 

  في حالات من الجيشان الروحي والوجداني  وبعد ذلك الرسائل عى بعض طامب

تتداو  النسخة الأصلية بين التامميذ الذين يقومون بدورهم باستنساخها باليد  ثم 

لكيي يقيو  بتيدقيقها واحيدة واحيدة  وتصيحيح  (1)ترجع هذه النسخ جميعها إلي  

يهيا جثنيا  جخطا  الاستنساخ إن وجدت  وفي يكن لدي  جية كت  جو مصادر يرجع إل

التأليف سوى القرآن الكريم  وقد ساعده عى ذلك ما وهب  الله من ذاكيرة خارقية 

وقدرة عجيبة عيى الحفيظ  فكيان يسيتقي عنيد تأليفي  رسيائل  مين مخزونيات 

 محفوظات  في مصادر العلو  الدينية التي كان قد قرجها في بداية حيات .

ية  وحظر الطبع والنشر بهيا  إلى حروف لاتين كانت الحروف العربية قد بدّلت

باليد سراً هي الطريقة  )طريقة الاستنساخ(وجغلقت مطابعها  فكانت هذه الطريقة 

الوحيدة والعقلية لنشر مؤلفات رجل منفي ومراق   قيد سيدت في وجهي  جمييع 

رار عيى الكتابية بيالحروف بالإص -ن  كان يريد جسبل التأليف والنشر  وخاصة و

 عليها من الاندثار  والنسيان.القحافظة  -العربية

إلى القرى والنواحي  فعندما بدجت حلقات الطام  تتسع  بدجت الرسائل تصل

القريبة من )بارلا( وبدجت الأيدي تتلقف سراً هذه الرسائل وتتدارسيها  وتهرّبهيا 

                                                 

بعد القيي  حامامً في حقيبتي الرسائل التي استنسخها  "إسام "كنت جغادر قرية "يقو  عبدالله جاويش:  (1)

وجرى الأستاذ في انتظاري   "بارلا"وجسير الليل كل  مشياً عى الأقدا  حتى جصل مع الفجر إلى  "علي الحافظ"

ويستقبلني بسرور بالغ. نصلي الفجر معاً. ثم استسلم للنو .. وهكذا كنت جتسلم في اليو  التالي القسودات من 

 245. سيرة ذاتية / "حافظ علي"ات إلى فأسلّم القسود "إسام "ليامً لأصل قرية  "بارلا"الأستاذ  وجغادر 
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إلى  إلى القدن البعيدة  حيث بدجت تكتس  قلوبياً جدييدة وجرواحياً عطشيى حتى

  تلك الصحرا  القحرقة والقظلقة الحالكة.الهداية والنور في

جخذت الحكومة تطارد )طلبة النور( وتداهم منازلهم  وتفتش بيوتهم  فيتقبل 

السجن هو جقل ما يقكن جن بأن  الطلبة هذه القضايقات بصدر رح  ويقين ثابت 

كقا كان الأستاذ يطلق  )مدرسة يوسفية(ن  ليس إلّا جيدفعوه من ضريبة الإيقان  و

جْنِ بضِْعَ : من اآتية الكريقة في سورة يوسف ي  استلهاماً عل ﴿ فَلَبثَِ فيِ السِّ

 .(42) يوسف : سِنيِنَ  

بدجت عشرات  ثم مئات  ثم آلاف من طلبة النور رجالًا ونسياً  في الانكبيا  

ن بعضاً منهم إعى استنساخ ) رسائل النور( ساعات عديدة من الليل والنهار حتى 

  ييادر منيزل  وهو مك  عى هذه القهقة.قضى سبع سنين في

 

 النساء في طريق النور: 

وقد ساهمت النسا  في هذه الحقلة مساهمة فعّالة جديّة فالفتييات اللآئيي كينر 

يعرفن الكتابة  والاستنساخ  واللآئي يجهلنها كُنر يُقلّدنَ الكتابة  تقليداً  جي يققن 

إلى الأسيتاذ سيعيد  جتيت بعيض النسيوة بالكتابة عى طريقة النقش والتصوير وقد

 النورسي قائامت ل :

قررنا القيا  بالأعقيا   -لكي نشارك في خدمة رسائل النور -يا جستاذنا.. إننا (

 (1).)اليومية لأزواجنا لعلهم يتفرغون كلياً لكتابة رسائل النور

بقيت رسائل النور عشرين سنة تنتشر بهذه الطريقة  وبعد ذليك طبعيت لأو  

  هيذا 1659بي) الرونيو(  وفي يقدّر لها جن تطبع في القطابع الاعتيادية إلّا سنة  مرة
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بوسياطة جحيد طيام  إسطنبو   باستثنا  رسالة الحشر  التي طُبعتْ منها خفية في

 النور.

 

 موجة جديدة 

كانت موجة محاربة الإسام  في تصاعد مستقر  ففي كل سنة تقريباً هناك قرار 

ديدة( حس  تعبير السلطة الحاكقة  وما هو إلّا معو  لهد  )منجزات ج جديد جو

 رُكن من جركان الإسام .

 ( صدرت الأوامر بقنع الأذان الشيرعي للصيامة في تركييا. 1602ففي سنة )

صبح الأذان يردد أهذا الأذان الذي كان ينطلق منذ مئات السنين في جرجا  البامد  ف

ت القلو  وجدمعت العيون.. جيين ذليك باللية التركية  فكانت مصيبة جديدة جدم

الأذان الذي كانت تهفو إلي  القلو   وتخشع ل  النفوس  مين هيذا الأذان اليذي 

 تنفر من  القلو   وتنبو عن  الأسقاع؟!

وفي القسجد الصيير الذي كان يصلي في  الأستاذ سعيد النورسي إماماً ليبعض 

 ة داخل القسجد  باللية  العربية.القرويين  كانوا يصرون عى الأذان وإقامة  الصام

إلى سقع مدير الناحية  الذي رتّ  كقينياً  وما لبث جن ترامى هذا الخبر الخطير

داخل القسيجد  فيأخفى بعيض الجندرمية في القسيجد  في القسيم القخصّيص 

 .. في حالة التلبّس بالجريقة. )القجرمين(للنسا   لكي يتم القبض عى 

الشتا  مشياً عى الأقدا   وفي طرق ميطاة بالثلوج سيق هؤلا  القرويون في عز 

 حتى )اغريدير(.

ييروي ذكرياتي  عين هيذه  -وهيو ميؤذن القسيجد-إلى جحد هيؤلا   لنستقع

كم آذونا في مسألة الأذان  عندما اخترعوا لنا جذاناً تركيا.. كان " الحادثة  إذ يقو : 
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ض علقا  اليدين يقوليون: وبع -باللية العربية -هناك معلم معادٍ للأذان الشرعي 

يج  إطاعة  جوامر جولي الأمر. جما جنا فكنت جقو : لا جعيرف مثيل هيذه الطنطنية 

 )حفلة  صاخبة( تُعدّ لي!؟.بأن  القسقاة بالأذان التركي اليري   وجنّى لي العلم

ففي جحد الأيا  داهموا مسجد الأستاذ سعيد النورسي  وقبضوا عيى )عبيدالله 

 جنا( وطردوا البياقين.. جخيذوناجاويش  ومصطفى جاو
ّ
إلى  يش  وسليقان  وعلي

مدينة )اغريدير( مشياً عى الأقدا  فوق الثلوج وهنياك جودعونيا السيجن ومنعيوا 

الجقيع من التحدث معنا  وفي جحد الأيا  جحضيروني عنيد القيدعي العيا  وكيان 

 عنده ضباط برتبة عقيد وعقيد قالوا  لي:

ا الكيردي )يقصيد الأسيتاذ( مائية وخمسياً حسبقا سيقعنا فقيد جعطييت لهيذ 

 وعشرين ليرة ذهبية. فقا مقدار الذخيرة التي اشتريتقوها بهذا القبلغ؟!

علم بقا يدخل ويخرج من هذه جنتم جقلت: إن الحكومة التركية تشب  سفينة  و 

السفينة. إن الأستاذ لا يقليك ميدفعاً ولا بندقيية  بيل هيو يرييد نشير الاطقئنيان 

 والوئا .

 لني: هل  عندك  جطفا ؟سأ

 قلت: نعم.

 قا :  إذا  في تصدق  وفي  تقل  الحقيقة   فالشنق  ينتظرك!

قلت: إن هيذا  الشيخص  لييس إلّا خادمياً  للقيرآن  فقياذا  يعقيل  بالقيدفع  

 والبندقية. إن  بندقيت   ومدفع   هو  القرآن  لا  غير.

 وعندما  انعقدت  القحكقة  سألني  الحاكم:

 ذي  جذّن  بالعربية؟من  ال -

 قررت جن جتظاهر بالصقم. فوقفت  ساكناً  دون  جوا   وكأنني في جسقع  السؤا .
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 التفتَ  إلير الحاكم  سائامً: هل اسقك  سليقان؟.

 قلت:  لقا  كان الوقت  شتاً    فقد حضرت  قبل  يو .

 الحاكم:  قلت  لك  ما  اسقك؟

 لقد  نقت  في الخان  يا سيدي.   -

    الحاكم  غضباً  شديداً  التفت  حول   صائحاً: فيض 

 (1)اخرجوا  هذا  القذر.   -

 

 إلى الاعتقال: من إسبارطة

شهراً منكباً ج ( حيث ظلّ هناك 1604إلى إسبارطة سنة ) نقل الأستاذ إثر ذلك

عى تأليف رسائل النور وهي: رسالة الاقتصاد  ورسيالة الإخامص والحجيا   

  والقرضى  والشيوخ  هيذه الرسيائل جميعهيا من)اللقعيات( والإشارات الثامثة

 حيث كانت  كل  من  )الكلقات( و)القكتوبات (  قد تمّ  تأليفهقا.

 (هاجمت قوة مين الجندرمية بييت 1605وفي صباح باكر من جيا  نيسان سنة)

الأستاذ  واعتقلوه  بعد إجرا  تفتيش دقيق في جميع جرجا  ذلك البييت القتواضيع. 

اليو  داهمت الشرطة مناز  مائة وعشرين مين طلبية النيور مين مختليف  في ذلك

القناطق  حيث وضعت الأغام  في جييديهم وفي ييد جسيتاذهم ومرشيدهم سيعيد 

بانتظار محاكقتهم  بتهقية  )جسكي شهر( إلى سجن مدينة النورسي  وسيقوا جميعاً 

 (2).)لب تشكيل جمعية سرية  تعادي  نظا   السلطة   القائقة  وتسعى  لق(

وقد اتخذت السلطات الحكومية إجرا ات جمنٍ مشيددة عيى طيو  الطرييق  

آفييون( ومدينية  -)إسيبارطة  فالجنود بكاميل جسيلحتهم يسييطرون عيى طرييق

 إسبارطة تحت  القراقبة  العسكرية.

                                                 

(1)  Bilinmeyen Taraflariyle B. Said Nursi  /261-226لنجم الدين شاهينر 
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 كانت  التهم  كبيرة  منها:

 تأليف  جمعية  سرية. -1

 العقل  عى هد   الثورة  الكقالية. -2

 تشكيل  طريقة  صوفية. -0

  إثارة روح التدين بنشر )رسالة الحجا (. -4

فلو ثبتت هذه التهم لكان الإعدا  جزا ها  وقد بثوا فعامً شائعات في البلد من 

جن طلبة النور وجستاذهم سوف يعدمون  وذلك لييرض إلقيا  الرعي  في قليو  

 الناس  وتحذيرهم  من الانخراط  في  صفوف  طلبة  النور.

 

 لمعات من ظلمات السجن:

 )المدرسة اليوسفية الأولى(: 

وضع الأستاذ سعيد النورسي في سيجن انفيرادي مسيلّطين عليي  مضيايقات 

كثيرة  بهدف التأثير في روح  القعنوية  ولكن الأستاذ رغم هذه القضايقات كيان 

ن مستقراً في تأليف رسائل النور  ففي هذا السجن جلّيف اللقعية الثامنية والعشيري

واللقعة التاسعة والعشرين واللقعة الثامثين  مع الشيعاع الأو  والثياني. كقيا جن 

إلى الله  وبييدجوا اتّبيياع الطريييق  كثيييراً ميين القجييرمين  في هييذا السييجن قييد تييابوا

 القستقيم.

في يسفر التحقيق الطويل مع الأستاذ ومع طامب  عن شي  يقكن الاسيتناد إليي  

طامب   إلّا جن القحكقة حكقت علي  بالسجن جحد عشر في الحكم بإدانت  جو إدانة 

 وهي اللقعة الرابعة والعشرون. )الحجا (شهراً  بسب  رسالت  عن 
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 الدفاع المشهور:

 وقد ترافع الأستاذ جما  القحكقة وجلقى دفاعاً مشهوراً نقتطف من  ما يأ :

 يا حضرات الحكا :

إلى الإخيام   الدين سبيامً  إلى هنا بتهقة جنني شخص رجعي اتخذ لقد جي  بي

 بالأمن العا . وإنني جقو  لكم:

إن إمكانية عقل شي  لا يستدعي وقوع  ولا القعاتبة عليي   فعيود الكبرييت 

 يقكن  إحراق بيتٍ  ولكن هذا الإمكان لا يعني ارتكا  جي جريقة.

إن انشيالي بعلو  الإسام  لا يخد  إلّا رضى الله تعيالى  وحاشيا جن يخيد  جي 

 ض كان غير ذلك.غر

 لقد سألتم: هل جنا مقن يشتيل بالطرق الصوفية؟ وإنني جقو  لكم:

إن عصرنا  هذا هو عصر حفظ الإيقان لا حفظ  الطريقة. إن كثيرين ييدخلون 

 إلى طريقة صوفية  ولكن جحداً  لا يدخل الجنة بيير إيقان. الجنة بيير الانتقا 

سيأ  جمن حولك في جمعية  وإننيي وتقولون: من جين تأ  بالقا  لجقع الناس 

هؤلا  ومن جين لهم الوثائق التي جثبتوا بها جننيي اشيتيلت بجقعيية جو ققيت بيأي 

 إلى القا ؟ نشاط يحتاج

عقيل فيي . وللتيدريس مديريية جوتعترضون قائلين: جنني لستُ موظفياً في ميا 

 خاصة ينبيي جن جتلقى الإذن منها جولًا  ولكن جقو  لكم:

القبور كلّها جُغلقت  واُعد  القوت من الوجود  لجاز جن ينحصر لو جنر جبوا  

ن ثامثين جلف جنازة تنادي كل يو  ندا  القيوت  وتوقيع إالإذن في دائرتكم. جما و
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جهم كثيراً مقا انحصير  ىهذا يعني جن ثقة وظائف وواجبات جخرفإن  عى حكق  

 (1)في دائرتكم وجحكامكم.

 

 طريفة:

تيش عن طلبة النور  وعن الأدلة التي تدينهم  عثر بيين جثنا  حمى البحث والتف

إلى  يعيود(ججزا  رسائل النور عى رسيالة  كُتي  عيى غامفهيا بخيط الييد عبيارة 

 .)رمضان

ني  جمَن رمضان هذا؟ وجين يعقل؟ ولقاذا في يُقبض علي  حتيى اآتن؟ لا شيكّ 

النور ينكرون  شخص مُهم  إذ إن اسق  مسجّل عى جحد الكت ! إلّا جن جميع طلبة

وتصيدر الأوامير القشيددة  برز جعوان سعيد النورسي.جمعرفتهم ب . إذن فهو من 

بتفتيش جميع القرى  والقدن القريبة وتفتيش كل بيت للعثور عيى هيذا الشيخص 

 الرهي .. رمضان.

وجخيييراً يُعثيير في قرييية بعيييدة عييى قييروي بسيييط لا يقييرج ولا يكتيي   اسييق  

إلى   قسكين ويُرسل مكبامً بالأصفاد وفي حراسة مشيددة  ويعتقل هذا ال)رمضان(

ومع جن القسكين حلف ميرّات وميرات بأني  لا يسيتطيع جن  )جسكي شهر(سجن 

ني  في يلتيق بيديع جن  في يَرَ في حيات  جية رسيالة مين رسيائل النيور  وجيقرج ويكت  و

في السجن الزمان. إلّا جن جميع اعتراضات  وتوسامت  تذه  جدراج الرياح  ويقضي 

شهرين كاملين حتى يقو  جحد القسؤولين بتدقيق تلك الرسالة ويتبين جنها يبحيث 

 عن الصو  وآداب  وحكقت  في شهر رمضان.

 

                                                 

والنص الكامل للدفاع في سيرة ذاتية /  020-022من كتا  الفكر والقل  للأستاذ سعيد رمضان البوطي   (1)

252-264. 
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 إلى قسطموني: نفي بديع الزمان

مدة سجن  البالية جحد عشر  )جسكي شهر(بعد جن قضى بديع الزمان في سجن 

إلى مخفر الشرطة    . إذ اقتيد1609 في ربيع سنة )قسطقوني(إلى مدينة  شهراً  نفي

إلى بييت صييير يقيع جميا  القخفير  شهر  نقيل بعيدهاجحيث قضى في  مدة ثامثة 

مباشرة  لكي يكون تحت القراقبة الدائقة  كان البيت مؤلفاً من طيابقين: الطيابق 

الأرضي مخزن للوقود  جما الطابق الثاني فكان مكونياً مين غيرفتين  وكيان بيديع 

 ع إيجار هذا البيت بنفس .الزمان يدف

سبع سينين اسيتقر خاملهيا في كتابية رسيائل  )قسطقوني(بقي بديع الزمان في 

رسالة -وكذلك الشعاع الثالث  )اآتية الكبرى(رسالة  )الشعاع السابع(النور مثل 

والشعاع الرابع والشعاع السادس والشعاع الثامن والتاسع ميع تبييض  -القناجاة

 (1)الخامس.

 

 د النور:سعاة بري

في هذه الفترة  استقر بديع الزمان في مراسلة طامبي  بشيتى الوسيائل متخطّيياً 

العيون القترصدة لحركات   إذ كانت رسائل  تنقل سراً  ثم تستنسخ باليد ثم تيوزع 

اليذين  )سعاة برييد النيور(عى القرى  والنواحي  والقدن القريبة  فتشكلت بهذا 

إلى مدينة  كقا  إلى قرية   ومن مدينة سائل من قريةكان واجبهم  ينحصر في نقل الر

انتظقت وقويت مسألة استنساخ الرسائل  فهناك بعض الطَلبية اليذين استنسيخوا 

وحدهم جكثر من جلف رسالة  وبهذه الطريقة اُستنسخت رسائل النور كتابية بالييد 

ستقائة  جلف نسخة. وانتشيرت في جرجيا  تركييا تيدريجياً منتصيرة عيى جييوش 

                                                 

الشعاع الرابع هو شرح اآتية ﴿حَسْبُناَ الُله وَنعِْمَ الْوَكيِلُ  والشعاع الخامس يخص جشراط الساعة وفتنة الدجا   (1)

 ."التحيات لله"والسفياني. جما الشعاع السادس فهو في شرح معاني 
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الظام   ومعلنةً بأن  لا يقكن إطفا  نور الإسام  جبداً. ثم جمعت هذه الرسائل التي 

تشقل نيواحي دقيقية في العقييدة  وردّ الشيب  القضيللة حيو  بعيض الأحادييث 

 .)ملحق قسطقوني(إلى الله  تحت عنوان  الشريفة  وكثيراً جداً من فق  الدعوة

 

 توبة سكير:

  ويَتجوّ  في السهو  والجبا  القريبية  كقيا كيان كان بديع الزمان يخرج من بيت 

الأثريية  حييث يجليس هنياك متيأمامً   )قسيطقوني(إلى قلعية  يصعد في جحيان كثيرة

 ومنشيامً  بتصحيح جو بتأليف رسائل النور  وكانت الحكومة تترصد حركات  وتراقب .

شخص  ففي إحدى القرّات وعندما كان جالساً عى حائط القلعة  مرّ من هناك

التيي جصيبحت إلى بييوت اليدعارة ) سكّير يترنّح في مشي  سالكاً الطريق القيؤدّي

إلى القر  من الحيائط اليذي يجليس عليي  بيديع الزميان   عَلنية(. وصل السكّير

 إلى الورا  وهو يتطلع إلى الأما   ولا يتأخر خطوة وتسقّر في مكان  لا يتقد  خطوة

القتسيربل بيالقامبس البيضيا   تطلّيع إليي  بيديع  إلى العالمِ الجليل  إلى الفوق ..

 الزمان لحظة. ثم ابتسم ل   وسلّم علي   ثم قا  ل :

إلى الله وابيدج  إلى هناك ! بل ارجيع واغتسيل وتُي  ارجع يا جخي.. لا تذه  (

 .)بالصامة

إلى قلي  السيكّير  فليم يحيسّ إلّا  نفذ هيذا الصيوت الققليو  محبية وإشيفاقاً 

إلى بيت . ويحتيار  عيني   ثم تنتاب  نوبة من البكا   وهو يقفل راجعاً والدموع تطفر من 

إلى السيكّير آخيذاً   رجل الأمن القكلّف بقراقبية حركيات بيديع الزميان  ويسيرع 

بتامبيب   وصارخاً  في وجه :  قل  لي  بسرعة   اجبني بسرعة. مياذا  قيا   ليك  ذليك  

   (1)الكردي؟.

                                                 

(1)  Bilinmeyen Taraflariyle B. Said Nursi /022-266لنجم الدين شاهينر 
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 مقابلة مع الوالي:

عيوني دوغيان  (  وقيد كيان )قسطقوني(لزمان مراقباً من قبل ولاة كان بديع ا

من جشد الولاة وجكثرهم إزعاجاً ل   فكانا يبحثان عن جي مُبرر  )ومدحت آلتي جوق

 ليزعجاه.

ولقا كان بيديع الزميان لا ييزا  محتفظياً بقامبسي  وعقامتي  خامفياً لقيانون 

إلى مقره الرسيقي  فجيا  بيديع   )مدحت آلتي اوق(فقد استدعاه الوالي (1)الأزيا  

إلى مقر الوالي يحيط ب  رجا  الشيرطة  وكيان ثيائراً   فالظياهر جن جحيدهم  الزمان

 إلى غرفة الوالي قائامً ل  بحدة: حاو  نيزع عقامت  في الطريق. دخل

اسقع يا مدحت  ليس هناك سوى حاجز رقييق بيننيا وبيين القيوت اليذي  -

ز في يبق هناك شي  يقكين الخشيية مني   ليذلك تخشون   فإذا اقتحقنا هذا الحاج

 فاتخذ ما تح  من إجرا اتك القانونية.

إلى  اصفر وج  الوالي  وارتبك وفي يجد جواباً  وبصعوبة بالية وصلت جصيابع 

 الجرس القوضوع عى مكتب   ليضيط علي  مستدعياً رجال  ليأخذوا بديع الزمان

ر بفظاظتي  وقسيوت  بقطالبية الأسيتاذ إلى بيت   دون جن يجسر وهو الوالي القشيهو

 (2)بتبديل قيافت . 

   

 مع طلاب المدارس:

في تلك السنوات الحالكة حذفت دروس الدين من القيدارس  كقيا حيذفت 

من الكت  القدرسية ووضعت بدلًا منها  )الخالق  الر   الله جلّ جامل (كلقات 

                                                 

حر  بقوجب  لبس الزي العثقاني والحجا  للنسا . وفرض  1625زيا ) القيافة(: قانون صدر في سنة قانون الأ (1) 

 السفور والزي الأوروبي ولبس القبعة.

(2)   Bilinmeyen Taraflariyle B. Said Nursi  /010لنجم الدين شاهينر 
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سخ مفهو  )الإل ( ومسخ .فقد م)الطبيعة  التطور الوطنية   القومية..الخ(كلقات 

فكرة )الخالق( من الأذهان  ونشر مفهيو  جن الإيقيان بيالله سيبحان  يترافيق ميع 

ن من عاممات الثقافة والعلم إنكار وجود الله. ولعل من القفيد جن ننقل جالجهل  و

اليواردة في )دائيرة معيارف  )الله(ترجمة الفقرة الأخيرة من مادة كلقة لفظ الجاملة

 ( الجز  الأو   لكيي يتضيح 1602سنة )إسطنبو   ركية القطبوعة فيالحياة( الت

الجو الفكري السائد آنيذاك عنيد ميدعي العليم والتوجيي  في تركييا بعيد جن نقيرج 

مفهومهم عن كيفية نشو  فكرة الإل  عند الإنسان البدائي  وكيفية تطورها ومجي  

 الأديان تنتهي بالأسطر اآتتية:

ديان القوجودة حالياً  جن تبثّها هي: جن الله واحد  وجن  إن الفكرة التي تريد الأ(

هيذه بيأن  هو الذي خلق الكون. ولكن التقد  العلقيي بيدج يوضيح شييئاً فشييئاً 

)الله(. وقد انتشرت فكرة عيد  الاعتقياد  ن  لا وجود لشي  اسق جالفكرة باطلة  و

  (1).)بالله بين جوساط القثقفين

  الإيقان بالله في نفوس الجيل الجدييد  وتثيير وهكذا كانت معاو  الهد  تهد

القياموس ( )ينيي لييات(مؤليف  )عبيد الله يكين(الحيرة فيها  ويتحدث السييد 

بيأن  عن حيرت  هذه عندما كان طالبياً في القدرسية القتوسيطة  فيقيو  (2)(الجديد

مدرسي  في يكونوا يتحدثون مطلقاً عن )الله( فكان يذه  هيو وصيديق لي  ييدعى 

 لزيارة بديع الزمان: )رفعت(

كنا جنا وصديقي رفعت نيزوره عى الدوا   فكيان يتحيدث معنيا عين جهميية (

ن الإنسان في يخليق للعييش بيدون ضيوابط  وكنيا جالإيقان  وعن وحدانية الله  و

                                                 

 (Hayat Ansiklopedisi. 1932) 102/ 1دائرة القعارف الحياة التركية ج  (1)

(2)  (Yeni Lugat وهو قاموس خاص لرسائل النور  حيث يشرح الكلقات العربية والقصطلحات الشرعية )

 وجسقا  الأعام  التي فيها.
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نحسّ في جعقا  كل زيارة بأننا قد ولدنا من جديد  وكانت نفوسنا تطفح بالسعادة 

  (1).)القعنوية وبالبشر والفرح

وقد جحس بديع الزمان بضرورة كتابة رسالة عن هذا القوضوع الخطير  لكيي 

يكون وسيلة إنقاذ آتلاف  ومئات اآتلاف من الجيل الجديد الحائر  الذي يبحث 

 عن نور لقلب   وهداية لروح .يقو  بديع الزمان في مقدمة هذه الرسالة:

فيإن  عرّفنيا بخالقنيا  قيائلين: )قسيطقوني(جا ني فريق من طام  الثانوية في 

مدرسينا لا يذكرون الله لنا! فقلت لهم: إن كيل عليم مين العليو  التيي تقرجونهيا 

إلى تليك  يبحث عن الله دوماً  ويعرّف بالخالق الكيريم بليتي  الخاصية. فاصييوا

 العلو  دون  القدرسين.

فقييثامً: لييو كانييت هنيياك صيييدلية ضييخقة  في كييل قنينيية ميين قنانيهييا جدوييية 

ات حيوية  وضعت فيها بقوازين حساسة  وبققادير دقيقة  فكقا جنهيا ومستحضر

ترينا جن ورا ها صيدليّاً حكيقاً  وكيقيائياً ماهراً  كذلك صييدلية الكيرة الأرضيية 

وكل واحد منها  -نباتاً وحيواناً  -كثر من جربعقائة جلف نوع من الأحيا  جالتي تضم 

 ي  وقنينة مخاليط حيوية عجيبة ترفي الحقيقة زجاجة مستحضرات كقياوية دقيقة

صيدليّها الحكيم ذا الجام   وتعيرّف خالقهيا الكيريم سيبحان   -حتى للعقيان-

بدرجة كقالها  وانتظامها  وعظقتها  ومدى نسبتها قياساً عى تلك الصيدلية التيي 

 في السوق  وذلك وفق مقاييس علم الط  الذي تقرجون .

 

 تُهمة جديدة ومحاكمة أخرى:

الحركة النورية في توسع دائم وفي نشاط مستقر ذخرها الشوق والإيقان  كانت

                                                 

كت  الأستاذ هذه القحاورة مع طلبة الثانوية في القسألة السادسة من رسالة الثقرة التي جلفها في سجن دنيزلي.   (1)

 257انظر الشعاعات / 
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القتوهج في القلو  وفي تنفع كل التدابير الحكومية في بنا  سدّ جما  هذه الحركة جو 

إيقاف تقدمها وتوسعها إلّا جنها جميا  هيذا الأمير توسيلت ميرة جخيرى بأسيلو  

 القحاكقة والسجن.

الأستاذ بديع الزمان مصا  بحقى شيديدة        بينقا1640آ  سنة  01ففي 

نتيجة دس السم ل  بتدبير من البوليس السيري   داهميت الشيرطة منييزل  وقلبيت 

البيت رجساً عى عق  ولكنها في تعثر إلّا عيى بعيض الرسيائل التيي تبحيث  عين 

 مسائل الإيقان واآتخرة والأخامق.. الخ. 

بقداهمة القنيز  مرة جخرى عيى  جيلو  من السنة نفسها قامت الشرطة 12وفي 

إلى القحاكقة  وميع  جمل العثور عى جي دليل لامتها   يسوّغ لها سوق بديع الزمان

 )جنقيرة(إلى  جنها في تعثر إلّا عى كت  ورسائل من النوع السابق سيق برفقة الشيرطة

 مع مائة وستة وعشرين من طام  النور جُقعوا من مختلف القدن.

 لى طامب   فهي كسابقاتها: إإلى بديع الزمان و جهةجما التهقة القو

تأليف جمعية سرية  وتحريض الشع  عى الحكومة العلقانية  ومحاولة قل  

 .)السفياني(و  )الدجا ( ظا  الحكم  ثم تسقية مصطفى كقا  بين

 

 التبليغ واجب:

إلى جنقرة بإحدى سييارات النقيل العقوميية في جواخير شيهر  سفّر بديع الزمان

كانت وطأت  شديدة عى العيالمِ الصيائم البيالغ مين  مضان وفي يو  شديد الحر.ر

العقر سبعين عامياً  ولكني  وهيو في الطرييق لا ينسيى جن ييؤدي واجي  التبلييغ 

بيأن  إلى السيد السيائق هل يقكن الإيعاز (إلى حارس  قائامً ل :  والإرشاد إذ يلتفت

ن  عندي بعض النصيائح جرييد جن جسيديها جيُقف السيارة؟ )لا إكراه في الدين( إلّا 

 .)للركا 
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إلى الركا  مخاطباً: إن هذه الليلية  وقّف السائق السيارة والتفت بديع الزمان 

ليلة القدر عى اغل  الاحتقا   إن ثوا  قرا ة القرآن الكريم في الأيا  الاعتياديية 

يلية القيدر هو عشر حسنات لكل حرف من القرآن وفي جيا  رمضان جلف  جميا في ل

فهو ثامثون جلف حسنة  فلو عرض جحدهم عليكم خمس ليرات ذهبية لقيا  عقيل 

 ما  جما ترغبون في الحصو  عليها؟!

 ججا  الركا : نعم .. نرغ  في ذلك..

فقا  لهم: إذن فليقرج كل مسلم مينكم اآتن سيورة )الفاتحية( ثيامث ميرات  

فإنها ستكون لكم ذخراً  وسورة )الإخامص( مرة واحدة وآية الكرسي مرة واحدة 

  (1)في حياتكم الأبدية. 

وفي الطريق عندما كان يحين وقت الإفطار تقف السيارة  حيث يفطر الأسيتاذ 

 بديع الزمان مع الركا   ويصلي معهم  صامة  القير .

 

 والي أنقرة ينتحر:

حيث تجري بينهقيا مناقشية حيو   )نوزاد طان دوغان(وفي جنقرة يطلب  الوالي 

ني  جإذ يحاو  الوالي تبديل زيّ  قسراً  فييرد عليي  الأسيتاذ بيديع الزميان مين  زيّ  

ن هذه العقامة لا تُرفع إلّا مع هيذا جن قانون الأزيا  لا يشقل   وجشخص منيزو  و

 إلى عنق !!. الرجس مشيراً 

ومن تجليات القدر الداعية للتأمل جن هذا الوالي الفيظ اليذي تلفيظ بكلقيات 

( بإطامق رصاصة عى 1694تقوز سنة  6الأستاذ قد انتحر في ) جارحة مهينة ضد

 صدغ ..

                                                 

(1)  Bilinmeyen Taraflariyle B. Said Nursi  /022لنجم الدين شاهينر 
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 سجن دنيزلي  

 )المدرسة اليوسفية الثانية(:

حييث  )دنييزلي(إلى مدينية  ومنهيا  )إسبارطة(إلى  رسل الأستاذ ومن) جنقرة( جُ 

جودع في سجنها  وعندما قامت الحكومة بتأليف لجنة تدقيق رسائل النور لتبين ما 

ت تحتوي عى موضوعات سياسية  جو عى جية تهقية مين اليتهم القيذكورة إذا كان

سابقاً  اعترض الأستاذ عى هذه اللجنة التي رآها قد شكلت من جشخاص جهام  

 غير مؤهلين لإصدار الرجي في رسائل  قائامً:

غير ميؤهلين لتيدقيق  -الذين لا خبرة لهم عى الإطامق -إن هؤلا  الخبرا  (

لذلك فإنني جطال  بتأليف لجنة عليا في جنقرة تتألف من جهل العلم. رسائل النور  

وإذا لز  الأمر فليتقد  متخصصون  وعلقا  من جوروبا لتدقيق هذه الرسائل  فإذا 

 .)وجدوا فيها جي عنصر يستوج  العقا   فإنني جرضى بذلك العقا 

تيدقيق وفعامً جلفت الحكومة لجنة جخرى من علقا  وخبرا  قياموا بدراسية و

نهم في يعثروا فيها عى جي شيي  يكيون موجبياً ججميع رسائل النور  وكانت النتيجة 

 للتُهقة  وجا  في قرارهم:

ن  يؤسيس جليس لبديع الزمان فعّالية سياسية  كقا لا يوجد جي دليل كان عى (

ن مواضييع كتبي  تيدور كلهيا حيو  جطريقة صوفية  جو قائم بإنشيا  جيية جمعيية. و

 (1))علقية  والإيقانية  وهي تفسير للقرآن الكريم..القسائل ال

في زنييزانة  )دنييزلي(شيهر موقوفياً في سيجن  جقضى بديع الزمان ميدة تسيعة 

انفرادية  وكان طامب  جيضاً مسجونين في نفس السجن  وقد توفي منهم اثنيان جثنيا  

 )دنييزلي(إلى قلب . وجلّيف جثنيا  مُكوثي  في سيجن  السجن كانا من جقر  التامميذ 

                                                 

 (Ehli Vukuf Raporlarıتقارير الخبرا  حو  رسائل النور. )  (1)
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  كييان يكتبهييا عييى قصاصييات ميين الييورق  ويضييعها في عليي  )الثقييرة(رسييالة 

 إلى طامب  وهم بدورهم يستنسخونها. الكبربت  ويرميها خفية من شباك ردهت  

 

 دفاع رائع:

وجثنا  مدّة التوقيف عقدت محكقة الجزا  الكبرى عدة جلسات للقحاكقية  

هذه القحكقة )كقا في الشعاع الثياني عشير  وقد جلقى بديع الزمان دفاعاً رائعاً جما 

 والثالث عشر( نورد جز اً من  هنا:

نعيم.. نحيين عبيارة عيين جمعيية  وإنهييا لجقعيية تحييوي في كيل عصيير عييى (

)جربعقائة( مليون من الأعضا  القنتسبين إليها  وهيم في كيل ييو  يعبيرون خميس 

 وهم يتسابقون دائقاً  مرات دائقاً عن جتم عامقتهم بالدستور العظيم لهذه الجقعية

قَا الْقُؤْمنِوُنَ إخِْوَةٌ   إلى تحقيق جهم شعائرها جلا وهو  فينحن مين جفيراد هيذه ﴿إنِر

خيوة القيؤمنين بحقيائق الجقعية الققدسة العظيقة  وظيفتنيا تعرييف هيؤلا  الإ

القرآن تعريفاً علقياً راسخاً  وذلك تعاون منا عى إعتاق جنفسنا من سجن الأبديية 

 يتهددنا.الذي 

وإنقيا هيي عبيارة عين  )رسالة النيور(بأي وج  حق تستطيعون إيقاف حركة 

خدمة حقائق القرآن  والقرآن حقيقة مرتبطة بعيرش الله العظييم؟ ومَين ذا اليذي 

 يستطيع جن يجرج فيقف في وج  حقيقة ترتبط بعرش الله تعالى؟.

إلى تلك الجقاعة   إلى جعضا  هذه القحكقة فقط بل إنني لا جتوج  في بياني هذا 

جيضاً. إنني لأعج  كيف يُتهم جناس يتبادلون فيقيا بيينهم  )إسبارطة(القتآمرة في 

تحية القرآن وبيان  ومعجزات  باتباعهم للسياسة والجقعيات السرية؟! عيى حيين 

يحق لقارق مثيل )اليدكتور دوزي( جن يفتيري عيى القيرآن وحقائقي  في وقاحية 
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مقدساً لأن  حرية للرجي والفكر  جهيذه حريية لليرجي  وإصرار  ثم يعتبر ذلك جمراً 

 والفكر...؟

جما نور القرآن الذي يأبى إلّا جن يشعّ في جفئيدة مامييين القسيلقين القيرتبطين  

 بدستوره  فهو خطورة تنها  عليها جميع جلفاظ الشر والخبث والسياسة!

كنت طالي   ولكني جقو  لكم  إنني منذ )الجقهورية(إنكم تتهقونني بقعاداة 

علم يؤتى لي بطعامي من الخبز والحسا   كنت آكل نصيبي من  ثم جنثر ما بقي مني  

قاعتهيا وتقديسياً لنظامهيا تقيديراً لج -بين جماعات من النقل كانت بالقر  مني 

إنكم تستطيعون جن تعلقوا من هذا مدى تقيديري لحقيقية الجقهوريية  -واخوتها

ديسيي الجقهوريية هيو احتراميي لخلفيا  كبير دلييل عيى تقجالصالحة. عيى جن 

إلى جان  كونهم خلفا   ر سا  جمهورية جيضياً. ولقيد كانيت  الإسام   فقد كانوا 

 حياتهم حياة جمهورية لا في الادعا  اللفظي فقط  بل في الحقيقة والواقيع.

جما عن الجقهورية العلقانية  فنحن نعلم جنها تلك التيي لا تتعيرض لليدين في 

نتم جولا  تفسيحون الطرييق جميا  كيل جريقية  وفاحشية ج. ولكن ها خير جو شرّ 

خلقية  وكذ  عى الله والكون  باسم الحرية الوجدانية والفكرية  حتى إذا تنبهتم 

آتية من القرآن تفسر وتجلي حقائقها  رفعتم جصواتكم بالنكير وقلتم: جمعية سيرية 

 سياسية وخطرة!!.

ا  بحييث تحياولون جن تسيتروها بيردا  إن القسألة إذن من الخطورة والإجير

ني  ليو كانيت لي جليف روح فأنيا عيى جكان الأمر كيذلك فياعلقوا فإن  العلقانية 

فدي كل ذلك في سبيل جهم حقيائق الكيون جلا وهيو ديين الله تعيالى  جاستعداد جن 

 .﴿ حَسْبُناَ الُله وَنعِْمَ الْوَكيِلُ وسأحتقي منكم بحصن واحد فقط هو : 

ن ثم تقوليون: إن جعقيالي الدينيية ميا هيي إلّا اسيتيام  ووسييلة إنكم تدورو
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للإخام  بالأمن. ولكن جقو  لكم بالققابل: إن دعواكم هذه ليست إلّا اسيتياملًا 

 ووسيلة لإعدا  الدين باسم القحافظة عى الأمن. 

منذ عشرين عاماً  فهل سجلتم منذ ذليك  ي إنكم تعلقون جن رسالة النور تض

تليك القيادة ذات اليرقم فيإن  ت بيالأمن؟ إذنآتن حادثة واحيدة جخلّيإلى ا اليو  

رادتكيم إلّا إإلى حييث جردتيم  وميا  ما هي إلّا عبارة عن كرة تقذفون بهيا  )190(

 معاداة الدين.

سقعوا يا مَن بعتم دينكم بدنياكم ونكستم في الكفر القطلق  إنني جقيو  اإذن ف

كل ما يقكنكم فعل  فياية ما نتقناه جن نجعيل بقنتهى ما جعطاني الله من قوة: افعلوا 

 ر وسنا فدا  لأصير حقيقة من حقائق الإسام .

نحن في كل لحظة ننتظر جحكيا  إعيدامكم  إن السيجن الخيارجي عيى هيذه 

 الحا  جسوج مائة مرة من ذلك السجن الداخلي.

وتقولون: لقاذا لا تلبس قبعتنا منذ عشرين عاماً مرة واحدة؟ وفي تكشيف عين 

 رجسك لقحكقتنا مرة واحدة مع جن سبعة عشرة مليوناً انسجقوا مع هذا اللباس؟

قيل مين جوإنني جقو : ليسوا سبعة عشر مليوناً  ولا سبعة ماميين بل لا يوجيد 

القليل لبسوها بقحض إرادتهم واختيارهم. اللهم إلّا حفنية مين الحققيى اليذين 

 يلهثون ورا  رذيلة وانحطاط جوروبا.

ترك الحياة الاجتقاعية منذ خمس وعشرين سينة لا يقيا  عني  في  إن مثلي مقن

ن  عناد فقا دا  جن مصطفى كقا  نفسي  في يقيدر جهذا مخالف جو معاند  وافرضوا 

جن يكسر عنادي  وجن محكقتين وحكومة ثامث ولايات في تستطع التيأثير فيّ فقيا 

 (1))نتم وخطبكم حتى تضيعوا الوقت في هذا العبث؟ ج

                                                 

وجصل الدفاع الكامل في الشعاعين الثاني عشر  027-025للأستاذ البوطي/  "من الفكر والقل "من كتا    (1)



 22 نظرة عامة

 موضع آخر من دفاع : ويقو  في

 هذه هي الحقيقة ونحن نقو  بكل قوة:

جيا من بعتم دينكم بدنياكم. جيها الكافرون التُعسا   جنفقيوا ميا شيئتم. سيتكون (

الدنيا وبالًا عليكم  لقيد فُيديت هيذه اليدعوة الققدسية بقامييين الأبطيا  ونحين 

ف ميرة عيى جن نيرى ن نفديها بأرواحنا  إننا نفضل البقا  في السجن جليمستعدون لأ

الحرمات تُنتهك  في ظل هذا الاستبداد لا يقكين جن يقيا  جن هنياك: حريية  حريية 

العلم  جو حرية الضقير  جو حرية التعبير جو حرية الدين  بقي عى طام  الحريية جن 

  .﴿ حَسْبُناَ الُله وَنعِْمَ الْوَكيِلُ يقوتوا جو يبقوا في السجون محتقين بالله تعالى قائلين: 

إن الدعوى الققامة عى رسائل النور ليست مسيألة شخصيية جو شييئاً بسييطاً 

حتى يقلل من شأنها  إنها مسألة تهم الأمة والوطن والدولة وتهم الأمة الإسياممية  

 والعافي الإساممي بأسره سيتابع هذه القسألة باهتقا  بالغ.

كثر من ثامثقائية جإليها إلى الجقاعة الإساممية التي ينتس   نعلن بأننا منتسبون 

خوة متضامنون.. خدا  القرآن.. وجنيد الله إمليون مسلم  فنحن حز  الله ونحن 

 وحزب . 

 جيها السادة! يا رئيس القحكقة!

إنكم إذ تصدرون هذه الأحكا  عى رسائل النيور وطامبهيا  وتيدعون الكفير 

البشير  والإلحاد  وتحياولون حجي  الحقيائق القرآنيية والإيقانيية عين عييون 

وتريدون بذلك سد الطرييق اليذي سيار عليي  مامييين بيل مئيات القامييين مين 

إلى السيعادة الأبديية الحقيقيية  فلين تجنيوا سيوى حقيدهم  القسلقين ووصلوا 

 وازدرائهم.

                                                                                                       

 والثالث عشر.
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إن الزنادقة والقنافقين غرروا بكم وصفعوا العد  والحق  وانحرفوا بالدولية 

منها  واتخذوا من الاستبداد جمهوريية   إلى مشاغل لا فائدة عن وظيفتها الأساس 

والرّدة نظاماً ومن الجهل والسف  مدنية  ومن الظلم قانوناً  وبذلك خانوا وطينهم 

 (1).)وضربوه ضربة ما كان لأجنبي جن يضر  مثلها

بتبرئة الأستاذ النورسي  15/9/1644وبالرغم من صدور قرار القحكقة في 

 ن  في يطلق سراح .جمن جميع التهم القسندة إلي   إلّا 

حتجيز في جحيد الفنيادق لقيدة اوهذا تصرف عجي  في تياريخ العدالية  بيل 

 شهرين ريثقا تأ  التعليقات الحكومية بحق  من العاصقة )جنقرة(. 

برّجتي   وهو الشخص اليذي -جخيراً بنفي   1644جا ت التعليقات جواخر آ  

 .)آفيون(ن جعقا  ولاية م  )جميرداغ(إلى قضا    -القحكقة وبرجت كل رسائل 

 

 (3233في أميرداغ  )

وضع الشيخ في إقامة جبرية في جحد البيوت  ووضع عى باب  حارس لا يفيارق 

 البا  لقراقبة حركات وسكنات الشيخ العافي القنفى.

إلى السيهو  والبسياتين  كان من عادة بديع الزمان الخروج في فصل الصييف 

رطة تتعقب  في نييزهت  هيذه وفي إحيدى القيرات وكانت الش ) جميرداغ(القريبة من 

إلى مخفر الشيرطة بحجية  تعرضوا ل  بالأذى  إذ نيزعوا عقامت  من رجس  وساقوه 

 مخالفت  لقانون الزّي.

دسيوا لي  السيم في   )جميرداغ(وهنا جيضاً وباعتراف الطبي  الرسقي آنذاك في 

لامي   ولكين الله طعام  حيث قضى الشيخ جسبوعاً طيريح الفيراش يتليوّى مين آ
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سبحان  نجاه من كيد جعدائ . ويضيق صدر بديع الزمان من هيذه القعاملية  ومين 

إلى رئييس  هذا الوضع الذي لا يفرق كثيراً عن السجن الانفرادي  فيكت  رسيالة 

 قائامً ل : )آفيون(قوى الأمن في ولاية 

ر القنصيفة التيي إلى القعاملة غيير القانونيية وغيي لا جدري لقاذا لا تعير بالًا (

إلى  جتعرض لها والتي في ير لها شبي  حتى اآتن؟ فقيثامً عنيدما جرغي  في اليذها  

لكيي جفيوز بثيوا  صيامة  -الجامع وفي الأوقات التي يكون فيهيا خاليياً تقريبياً 

 وبشكل قاطع الذها  فإن  الجقاعة مع جفراد قليلين 
ّ
 الأوامر الصادرة تحظر علي

يوجي  هيذه القعاملية عيى شيخص يعياني مين اليربية إلى الجامع  فأي قيانون 

والقرض والشيخوخة وضيق اليد! وجية مصلحة فيها؟ ثم جي بأس هناك في قبيو  

صداقة بعض الأفراد الذين يقومون بقساعد  في بعض شيؤوني الضيرورية  وجنيا 

جعيش وكأنني في سجن انفرادي في غرفة باردة وفي جو من اليربة والقرض والفقر 

وخة وجي قانون يقنع هذا؟ جي قانون يقنع اتصالي مع شخص جو شخصين والشيخ

 (1))يرغبان في تأدية بعض الخدمات الضرورية لي  والتي لا جستطيع جنا القيا  بها؟

 ويكت  في إحدى رسائل  لكي يُسقع القسؤولين في جنقرة:

 إذا كان الحاكم والقدعي واحداً  فإلى مَن ترفع الشكوى؟ لقد حرت طيويامً (

 بكثيير مين 
ّ
في هذه القشكلة.. ججل إن حالتي اليو   وجنا طليق مراقي  جشيد عيلي

كثير مين ج الأيا  التي كنت مسجوناً فيها  إن يوماً واحداً من هذه الحياة يضيايقني

ن في د مُنعتُ رغيم ضيعفي وتقيدمي في السيشهر كامل في سجني القنفرد ذاك. لق

نذ عشرين سينة جُعياني مأسياة حيبس هذا الشتا  القارس من كل شي   عى جنني م

منفرد. إنني جقو : إن جهم وظيفة إنسانية لهذه الحكومة هي حفظ حقوقي التيي لا 

                                                 

(1) Bilinmeyen Taraflariyle B. Said Nursi  /001لنجم الدين شاهينر  



                                

 20 عن حياة بديع الزمان سعيد النورسي

شهر لقا كتبت  في عشرين جيستطيع جحد إنكارها. ذلك لأنها بعد مراقبة دامت تسعة 

لكيي تخيد  النفيوذ -سنة  اضطرت جن تعترف ببرا ت   ولكين هنياك جييد خفيية 

بالي جن تجعل من الحبة قبة في سبيل تجريقي وإسكا . وهناك جيضاً لا ت -الأجنبي

غاية واحدة لهم: هي جن ينفذ ما لدّي من صبر ثم جقو : حسبي هذا القدر. نعيم .. 

شيد جإنقا هيو حطية  بيل  -بعد هذا كل  -إن تجريدي من حقوقي الإنسانية كلها 

 جنواع الظلم.

مة هذه القنطقة إعاشتي الدنيوية  إلى حكو لقد سقعت جن القسؤولين عهدوا   

إنني جشكر هؤلا  الناس ولكنني جُعلن لهم إن حريتي في جدا  واجبي هي جهيم مين 

 كل شي  فهي جو  ركن من دستور حيا .

إن إقصائي عن حريتي بحبائل الأوها  الكاذبة يجعلني جملّ حيا  ملامً شديداً 

جو السيجن  بيل إننيي لأفضيل مهقا اكتنفها من ميريات العيش. لا جقو  الحبس 

نهيم لا يرييدون إذلك القبر القظلم عى هذه الحالة. إن عى هؤلا  الذين يقوليون 

 قبل كل شي  حريتي  و
ّ
ن لا يدنو إليهيا جظلقي  ويحكقون ببرا    جن يردّوا علي

بسو . إنني جتقكين جن جعييش بيدون طعيا   ولكنيي لا يقكين جن جعييش بيدون 

 حريتي..

ذي عاش طوا  تسع سنوات عى مبليغ في ييزد عيى ميائتي لييرة نعم إن ذاك ال

إلى ذ  الصدقة والقسيألة والتعيرض للزكيوات  تركية دون جن يعرض نفس  معها 

 إلى العيش. إلى الحرية من   ن  اليو  جحوج جوالهدايا  لا ري  

ن  مقا يعوضني عن عشرة من النياس يحيا  بينيي وبيينهم  جن إولكني جقو : 

القسلقين يعكفون عى دراسة رسائل النور التي انتشيرت فيقيا بيينهم   مليوناً من

نهم إن استطاعوا جن يسكتوني جما  الناس  فلن يستطيعوا إسيكات رسيائل النيور إ
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إلى شياف القلو .. إن كل نسخة منها تقو  مقامي  في الكام  والبيان   التي تصل 

 (1).)ولن تسكتها جي قوة كانت عى الأرض

 

 آفيون   في محكمة

 )المدرسة اليوسفية الثالثة(:

هل كان مرور اثنتين وعشرين سنة عى حياة النفي والإقامة الجبرية والقراقبية 

إلى جاموزة جنقرة  والترصد لشيخ بلغ عقره الخامسة والسبعين عاماً يكفي بالنسبة 

 آنذاك؟!

كام.. فيالبوليس السيري يترصيد حركاتي  وسيكنات  ويترصيد حركية طامبي  

 حث عن جية حجة جو مسوّغ كان للقبض عليهم..ويب

  داهم البوليس بيت الأستاذ بديع الزمان 1642كانون الثاني سنة  20وفي يو  

ثم   )آفيون(إلى سجن مدينة  وبيوت خمسة عشرة  من طلبة النور  حيث سيقوا جميعاً 

 )إسيبارطة  ودنييزلي  وآييدن  وآفييون(جُشيع جو من الإرها  في عدة مدن منهيا 

 حيث اُعتقل فيها جربع وخمسون شخصاً من طلبة النور.

وفي هذه القرة جيضاً كانت التهقة القوجهية هيي اليتهم السيابقة نفسيها التيي 

حوكم الأستاذ وطامب  بقوجبهيا والتيي برئيوا منهيا  جي الاتهيا  بتشيكيل جمعيية 

 سياسية والسعي ضد نظا  الحكم.. الخ. هذه النيقة القكررة.

كيانون الأو   9لقحكقة مدة طويلة  وصدر القرار جخييراً في دامت جلسات ا

بالحكم عيى الأسيتاذ بيديع الزميان بالسيجن لقيدة عشيرين شيهراً  1642سنة 

 وبالحكم مدداً مختلفة عى عدد من طامب  وتبرئة البعض اآتخر.

 

                                                 

 .001من الفكر والقل  للأستاذ البوطي/  (1)



                                

 25 عن حياة بديع الزمان سعيد النورسي

وقد قا  الأستاذ بديع الزمان بالاعتراض عى هيذا القيرار في محكقية التقيييز 

التي بيرجت  )دنيزلي(إلى قرار محكقة  ن ما قررت بطامن الحكم استناداً التي سرعا

 الأستاذ الذي كان متهقاً بالتهقة نفسها.

وانعقدت القحكقة مرة ثانية للنظر فيقا إذا كان عليها جن تتبيع قيرار محكقية 

ن تؤجيل الجلسيات جالتقييز ج  لا؟ وتتعقد القحكقة جن تطيل في هذه القسألة  و

شهر  وبالرغم من جنها جقرّت جخيراً قرار محكقة التقييز  إلّا جنها تتعقيد شهراً بعد 

إطالة إجرا ات إطامق سراح الأستاذ بديع الزمان حتى يقضيي في السيجن القيدة 

 التي سبق جن حكم  بهيا  وذليك  لئيام يستفييد من قرار التبرئة.

الرخيصية فتأمل القستوى الهابط الذي انحدرت إلي  القحكقية والألاعيي  

 .)ربّي الله(ن  يقو : جالتي توسلت بها لإيذا  شيخ في ينققوا من  إلّا 

وفي هذا السجن الذي قضى في  الأستاذ بديع الزمان عشرين شهراً عومل معاملية 

قاسية  فبالرغم من شيخوخت  ومرض   وبالرغم من الشتا  القارس  فقد تركوه وحده 

شخصاً.. تركوه دون مدفأة بينقا كان اليثلج يتيراكم في زنيزانة كبيرة عارية تَسِعُ ستين 

عى زجاج نافذت  ودسوا ل  السم في طعام   ولكن الله حفظ   وعنيدما حياو  بعيض 

 طامب  إسعاف  ومساعدت   ضربوهم ضرباً مبرحاً وجدميت جرجلهم عى )الفلقة(.

ني  جوفي هذا السجن جيضاً اهتدى عى يدي  كثيير مين القجيرمين والقتلية  كقيا 

الحجية (اليذي هيو رسيالة  )الشيعاع الخيامس عشير(استقر عى التأليف. فيألّف 

ووحدانيتي  وعيى   وتتناو  الأدلة القاطعة عى وجود الله سبحان  وتعيالى (1) )الزهرا 

 . صلى الله عليه وسلم صدق نبوة محقد

                                                 

كانت كتابة رسائل النور والانشيا  بها شيلنا الشاغل مع " يقو  بيرا  يوكسل الذي خد  الأستاذ طوا  حيات :  (1)

النور في السجن  فعندما كنا نقتر  من ردهة الأستاذ في السجن نسقع صوتاً كدوي النحل  إخواننا من طام 

يترنم ليامً ونهاراً. إنها جصوات جذكاره وتسبيحات  وصلوات . كنا نراق  جعقا  الأستاذ عن كئ   وكان مصباح  

مس عشر الحجة الزهرا  فكنا نقر يضا  خافتاً حتى في جوقات متأخرة من الليل.. جلّف في هذه الفترة الشعاع الخا

بين حين وآخر من تحت شباك ردهت   وما ان يرانا حتى يرمي لنا عل  الكبريت وفيها قسم مقا جلّف  من الرسالة. 

 402ونحن بدورنا نستنسخ سراً نسخاً منها. سيرة ذاتية / 
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بعيد جن قضيى في السيجن  -إلى إخيام  سيبيل   وعندما اضيطرت القحكقية 

نهم في إفي -إن قرار القحكقة كان هو التبرئة إذ عشرين شهراً ظلقاً ودون وج  حق

( في الفجر  1646جيلو  سنة  22يطلقوا سراح  في الوقت القعتاد  بل جطلقوه في )

 إلى بيت قد جعد ل . حيث خرج يصحب  شرطيان وعدد من طامب  

 

 مراحل حياة بديع الزمان:

 : )سعيد القديم(المرحلة الأولى 

 )سيعيد القيديم(ا سعيد النورسي عى نفس  اسم هي القرحلة اليتي يطلق فييه

  .1629سنة  )بارلا(وتستقر حتى إقامت  الجبرية في 

في هذه القرحلة نرى جن سعيداً النورسي يحاو  خدمة الإسيام  بيالخوض في 

غقار الحياة السياسية ومعتركها ويحاو  صد التيار القعادي للإسام  بالصراع في 

إلى السلطان عبد الحقييد وينصيح  جو نيراه يكتي   لباً تيار السياسة  فنراه يقد  ط

ونيراه يحياو  التيأثير في رجيا   )وولقيان(الققالات السياسية العنيفة في جرييدة 

إلى جنقيرة  إلى الجاني  الإسياممي  كقيا نيراه ييذه   الاتحاد والترقيي ليدفعهم 

 ويحاو  تقوية الجناح الإسياممي عنيد النيوا   ويحياو  صيد التييار القعيادي

 للإسام   جما السنين الثقانية الأخيرة من هذه القرحلة  فهي تعتبر مرحلة انتقالية 

 إلى سعيد الجديد.

 

 :)سعيد الجديد(المرحلة الثانية 

وتبيدج هيذه  )سيعيد الجدييد(وهي القرحلة التي يطلق فيها عيى نفسي  اسيم 

رحلية حتيى   وتستقر هيذه الق1629 )بارلا(القرحلة من بداية حيات  في منفاه في 

 .1692توفاه الله سنة
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قد طلّق الحياة السياسية تحت  )سعيداً الجديد(في هذه القرحلة الثانية نرى جن 

إنقاذ (خذ عى عاتق  مسألة جو )جعوذ بالله من الشيطان والسياسة(شعاره القعروف 

في تركيا. وذلك بعد جن جيقن استحالة خدمة الإسام  بالدخو  في معترك  )الإيقان

اسة ودهاليزها وصراعاتها العقيقة خاصية بعيد جن سيدت القيدارس الدينيية السي

إلى مخازن جو إسطبامت جو مراكيز للشيبا    وحوّلت مئات الجوامع والقساجد 

إلى النواحي الإيقانية  فتحو  سعيد النورسي من العقل السياسي وصرف اهتقام  

جو حجة للوقيوف جميا   والقضايا الاعتقادية  ففوّت عى جعدا  الإسام  كل فرصة

هذه القحياكم  في تكين فإن  إلى القحاكم ست مرات  ن  قُد  جنشاط   وبالرغم من 

ن  يقو  بشي  مخالف للنظا  جو الأمن  وبيالرغم مين جتجد جي دليل ملقوس عى 

وبأنها تبني ما تحاو  هيي هدمي    )رسائل النور(جن السلطة كانت تشعر بخطورة 

القحاكم في تكن تجد دليامً قانونياً ضده  فضامً فإن  بنا ه. وجنها تهد  ما تحاو  هي

عن جن الأستاذ سعيد النورسي جيقن بثاق  بصره جن  ما في ينش  جييامً مؤمنياً بيالله 

 كل شي  سيكون عبثاً لا جدوى من .فإن  ورسول  حتى جعقاق قلب  ووجدان 

؟.. وهيل وهل يقكن خدمة الإسام  بأناس لا يقلكون سوى جنصاف الإيقان

كبير جيقكن ذلك وبنفوس في تعرف الإسام  جيداً وفي تتشر  ب ؟. جلا يكون ذليك 

 كبر جذى يقكن إلحاق  ب ؟جتشوي  لصورة الإسام  و

إن هذه النظرة العقيقة القتأنية والبعيدة عن الارتجا  والعجلة ونفياد الصيبر  

الإسام  بعيداً عن  قد تكون درساً مفيداً للكثيرين  وتبرهن عى جن في الوسع خدمة

 السياسة وصراعاتها.

 

 أعوذ بالله من الشيطان والسياسة:

ويعلل الأستاذ سعيد النورسي سب  انسحاب  من ميدان السياسة في تلك الفترة 

 إلى سعيد الجديد  بقا يأ : وانتقال  
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لقد خاض سعيد القديم غقار السياسة ما يقار  العشر سنوات علّي  يخيد   (

عن طريقها. فذهبت محاولت  جدراج الرياح  إذ رجى جن تلك الطريق  الدين والعلم

فهي تحيو   -بالنسبة إليّ  -ن التدخل فيها فضو  جذات مشاكل  ومشكوك فيها. و

غلبهيا خيداع وجكاذيي . جن جبيني وبين القيا  بأهم واج . وهي ذات خطورة. و

كيذا فاليذي وهناك احتقا  جن يكون الشخص آلة بيد الأجنبيي دون جن يشيعر. و

فيإن  يخوض غقار السياسة إما جن يكون موافقاً لسياسة الدولية جو معارضياً لهيا 

كنت موافقاً فالتدخل فيها بالنسبة إلّي فضو  ولا يعنيني بشي   حيث إننيي لسيت 

موظفاً في الدولة ولا نائباً في برلقانا  فام معنى عندئذٍ لققارستي الأمور السياسيية 

لأتدخل فيها. وإذا دخليت ضيقن القعارضية جو السياسية  وهم ليسوا بحاجة إليّ 

فيإن  القخالفة للدولة  فامبد جن جتدخل  إما عن طريق الفكر جو عن طرييق القيوة.

ن الأميور واضيحة جيداً  كان التيدخل فكريياً فلييس هنياك حاجية إلّي جيضياً  لأ

بيالقوة  ن كيان التيدخل إإلى الثرثرة. و والجقيع يعرفون القسائل مثلي  فام داعي 

إلى هدف مشكوك في .  اكل لأجل الوصو ظهر القعارضة بإحداث القشجبأن  جي

فهناك احتقا  الولوج في آلاف من اآتثا  والأوزار  حيث يبتلي الكثييرون بجرييرة 

شخص واحد. فام يرضى وجداني الولوج في اآتثا  وإلقا  الأبريا  فيهيا بنيا  عيى 

قالات  لأجل هذا فقد ترك سيعيد القيديم احتقا  جو احتقالين من بين عشرة احت

 (1))السياسة ومجالسها الدنيوية وقرا ة الجرائد مع ترك  السيجارة.

إلى  تتقيز الأوضاع في تركيا في جواخر هذه القرحلة بعودة الأحيزا  السياسيية 

النشاط بعد جن كان هناك حكم الحز  الواحد. وقد توضحت بشكل جلي ابتيداً  

الحييز  (السيينة التييي فيياز فيهييا الحييز  القعييارض   وهييي 1652ميين سيينة 

حييز  الشييع  (في الانتخابييات فييوزاً سيياحقاً  وجقصييى بييذلك  )الييديققراطي

 من الحكم الذي حار  الإسام  مدة  ربع قرن. )الجقهوري

                                                 

 79القكتوبات/  (1) 
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نرى هنا جن )سعيدا الجديد( زاد عى نشاط   نشياطاً آخير وهيو قيامي  بالتيدريس 

 قيام  بدعوة ونصح السياسييين ورجيا  الحكيم إلى الجقاعي لرسائل النور  إضافة 

باتباع الإسام  والاسترشاد ب   وبيان جن الطريق الصحيح الوحيد هو طريق الإسيام  

إلى ساحة السياسة بل بقي جيضاً بعيداً عنها يصرف كل جهده  من دون جن يدخل بنفس  

إلى  مع تنبيي  مسيتقر لتربية النفوس وتقوية الإيقان وتذكير الناس بالله واليو  اآتخر  

طلبت  جن يتخذوا العقل الإيجيابي البنيّا  شيعاراً لهيم دون الخيوض في اليدفاع عين 

 إلى التيارات القعادية والانشيا  بها.. حقوقهم بالقوة القادية جو الالتفات 

 

 إلى أميرداغ  مرة  أخرى: 

بقيي بيديع الزميان في جحيد البييوت في مدينية  )آفيون(بعد خروج  من سجن 

آفيون مدة شهرين حيث كان ينتص  جما  بيت  شرطيان يراقبان زواره وطامبي . جي 

 كان هناك سجن آخر بقظهر آخر.

ولكن نرى بعض التيير في حياة الأسيتاذ بعيد سيجن آفييون  فسيابقاً في يكين 

با  مسيكن  كيان يقفيل مين القيير  فإن  يسقح لأحد جن يبيت في الدار.  لذلك

بعيض فإن  إلى الرعاية  ما اآتن فلتقدم  في السن ولحاجت  حتى فجر اليو  التالي. ج

 صبحوا يبيتون في إحدى غرف البيت ولا يدخلون علي  إلّا إذا طلبهم.جطامب  

راجت رسائل النور رواجاً كبيراً  إذ سُقح لهيا  (1646في تلك السنة جي )سنة 

صبحت أنيو  فبعد قرارات البرا ة التي جصدرتها مختلف القحاكم بالطبع عى الرو

آلاف النسخ القطبوعة تنتشر في القرى والنواحي والقدن  فتكس  آلاف الأنصار 

 وتشعل جذوة الإيقان في آلاف القلو .

نفسها عى واقيع القجتقيع التركيي  فليم يعيد  )حركة النور(وهكذا فرضت 

 بوسع جحد جن يتجاهلها  فهذه القحاكم القتامحقة للأستاذ بديع الزمان ولطامب  في
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تستطع جبداً جن تكون سداً مانعاً جما  هذه الحركة  بل شا ت حكقية الله جن تكيون 

ن القرافعيات هذه القحاكم نفسها وسيلة فعّالية في نشير رسيائل النيور  ذليك لأ

 -حييث  كانيت علنيية-الرائعة التي كان يلقيها الأستاذ بديع الزمان في القحياكم 

فضح مرامي وجهيداف اليذين يقفيون كانت خير وسيلة لشرح غاية رسائل النور و

بيين  (1)ضدها. وكانت هذه القرافعات تستنسخ من قبل طام  النور وتيوزع سيراً 

الناس  كقا جن القحاكم  وما كان يسبقها من توقيف لطام  النيور   وميا يعقبهيا 

من الحبس كانت خير وسيلة للتعيارف بيين طيام  النيور اليذين اُحضيروا مين 

والقدن  فكانت السجون هي جماكن تعيارفهم وتيآلفهم مختلف القرى والنواحي 

وتصادقهم وتعلّم الحروف العربية  وتجديد العهد بينهم عى نذر جنفسهم لخدمية 

 .)مدرسة يوسفية(الإسام  وحقاً جنها كانت 

كانت محكقة آفيون قد قررت مصادرة رسائل النور  ولكن محكقية التقيييز 

التيي كانيت قيد  )دنيزلي(ة الجزا  الكبرى في إلى محكق نقضت هذا القرار استناداً 

ثير ذليك انعقيدت إجصدرت قرارها ببرا ة رسائل النور وججازت تداولها. وعيى 

 القحكقة مرة جخرى لإعادة النظر في هذا القوضوع. 

وبينقا كانت القحكقة مستقرة في عقد جلساتها تبدلت الحكومة في جنقيرة  إذ 

  بعد فوزه في جو  انتخابات حرة 1652سنة  إلى الحكم جا  الحز  الديققراطي 

تجري في تركيا مطيحاً بحز  الشع  الجقهوري الذي حكم البامد مدة ربع قرن 

 من الزمان والذي تقيز عهده بالعدا  الشديد للإسام .

إلى الحكيم اصيدر عفيواً عامياً في اليبامد..  وعند مجي  الحز  الديققراطي 

 وهكذا جغلقت هذه القضية.

                                                 

 حيث كانت تكت  بالحروف العربية.  (1)
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إلى  قضى الأستاذ مدة شهرين في مدينة آفيون توج  مع بعض طامب   بعد جن

 )جسكي شهر(إلى مدينة  حيث قضى فيها سنتين وبعدها توج  في زيارة   )جميرداغ(

  وكانت هذه جو  زيارة حرة يقو  بها  إذ ان  ما كان يستطيع ذلك قبل 1651سنة 

 دد.وهناك التقى طامب  القدامى والطام  الج ) 1652(عا  

التقيى فيهيا  )يليدز(بقي الأستاذ شهراً ونصف شهر في هذه القدينية في فنيدق 

 جصناف الشع  الذين كانوا يتقاطرون لزيارت .
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 م:3211ســـنة 

ن هيذا إلى الحكيم  لا لأ ققراطي( استبشر القسلقون بقجي  )الحيز  اليدي

 الحز  كان حزباً إساممياً  بل لسببين رئيسين:

 ن  جزاح من الحكم جشرس عدو للإسام .إ -1

 رجع الأذان الشرعي.جن  جعطى بعض الحرية للنشاط الإساممي  وإ -2

لذلك فقد جرسل الأستاذ بديع الزمان برقية تهنئة ليرئيس الجقهوريية الجدييد 

تقنيى فيهيا جن يوفقي  الله لخدمية الإسيام . وقيد ردّ عليي  رئييس  )جام  باييار(

 الجقهورية ببرقية شكر.

 

 محكمة أخرى في استانبول:

حيث  )إسبارطة(إلى مدينة  توجّ  الأستاذ بديع الزمان  )جسكي شهر(بعد مدينة 

 بقي فيها سبعين يوماً  التقى طامب  مستعيداً ذكرى سنوات نفي  التي قضاها فيها.

 (1) )مرشيد الشيبا (بطبيع رسيالة إسطنبو   تلك الأيا  قا  بعض طامب  فيفي 

بالحروف الجديدة  مقا تسيبّ  في إقامية دعيوى ضيده بحجية مخالفتي  للقيادة 

( في الدستور التركي  وهي القادة التيي تحظير جي نشياط يسيتهدف إقامية 190)

 الدولة عى جسس دينية.

للقثو  جما  محكقية الجيزا  سطنبو  إ إلى وقد استدعى الأستاذ بديع الزمان 

 . للنظر في هذه الدعوى  وخام  هذه الفترة 1652 / 1/ 22الكبرى وحدد يو  

 كت  بحوث رسالة )مفتاح لعافي النور(.
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. كانيت هيذه جو  )آق شيهر(إلى استانبو   ونيز  في فندق  توجّ  بديع الزمان 

 اماً. بعد غييبة دامت سبعة وعشرين عإسطنبو   زيارة لقدينة

 نبو .. تلك القدينة الجقيلة.طسإ

نبو .. مدينة الجوامع والقنيائر.. القدينية التيي قضيى فيهيا سينوات لا طسإ

ينساها من عقره  والتي ترك فيها مئات من جصدقا  العقير قبيل جن تبيدج سينوات 

 النفي والسجن والوحدة التي جخذت من عقره ربع قرن من الزمان.

 حتى بدج سيل الأصدقا  القدامى بالوفود علي .إسطنبو   إلى ن وصل إوما 

كانت مقابامت مؤثرة..يا للذكريات الكثيرة البعيدة.. البعيدة! ذكرييات كلهيا 

 جهاد في سبيل الله وفي سبيل  رسول  الحبي .

كقا توافد علي  سيل من طام  النور ومن الشبا  الجيامعي القيؤمن اليذين 

إلى ر ية الشخص اليذي قضيى  م الكبير.. إلى ر ية مرشده كانوا يتحرقون شوقاً 

عقره كل  مجاهداً في سبيل الله في جحليك السينوات  واليذي حميل في ييده سيراج 

 الهداية وسط جعتى العواصف دون جن تلين ل  قناة جو تفتر ل  همة.

 

 المحـكمة :

 (. وجييا  الأسييتاذ يحييف بيي  1652/ 1/ 22انعقييدت القحكقيية في يييو  )

 .القئات من طلبة النور

كانت قاعة القحكقة قد امتلأت بجقوع من الشع  اليذين حضيروا لقتابعية 

هذه القضية ولر ية هذا الشيخ الذي شيل تركيا كل هيذه السينين. كقيا اميتلأت 

 إلى الشارع. مقرات القحكقة  وامتد الازدحا  
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جلس الأستاذ في القكان القخصص للقتهقيين. وبيدج الادعيا  العيا  بقيرا ة 

ثم تمّ استجوا  الأسيتاذ.  )مرشد الشبا (القكلفين بتدقيق رسالة تقرير الخبرا  

 كان تقرير الخبرا  يقو  باختصار ما يأ :

ني  يحياو  رسيم ججن القؤلف يحاو  في رسالت  هذه نشر الفكيرة الدينيية  و(

إلى الاحتشا  وعيد   ن  يدعو النسا  جطريق معين للشبا  بوساطة هذه الأفكار  و

ن ذلك يصاد  الفطرة  ويخالف بس تكشف عن ججسامهن لأالسير والتجو  بقام

 الإسام  واآتدا  القرآنية.

كقا جن القؤلف يدعو إلى تدريس الدين وهو بذلك يؤيد إقامة نظا  الدولة عى 

 .)جسس دينية.. الخ

وبعد الانتها  من قرا ة صيية الاتها  قا  الأستاذ بديع الزمان للردّ عى ميا ورد 

 خامصت : جعامه قائامً ما

إن  خمساً وثامثين سنة من عقره يعطي مثالًا جيداً لا يقبل الشك بأن  في يشتيل (

 بالسياسة مطلقاً  وفي تكن ل  جية عامقة بأية جمور دنيوية جو بتيارات ضارة.

 ن يوضح الحقائق الإيقانية.جإن ما يهقّ  ويشيل بال  هو جن يخد  القرآن  و

ن قيرارات البيرا ة ججهده جن ينقذ الإيقان. ون  حاو  ولا يزا  يحاو  بكل إو

 الصادرة من محاكم مختلفة بحق  تعطي الدليل القاطع عى ذلك.

قيا  الشبا  بطبعها يج  جن يكون فإن  )مرشد الشبا (جما بخصوص رسالة 

ن هذه الرسالة تحاو  إنقاذ الشبا  والشابات مين مبعث سرور وارتياح  ذلك لأ

 (1).)عقل عى هد  بنية القجتقع ونخر جسق التيارات العديدة التي ت

 شباط. 16وبذلك انتهت الجلسة الأولى للقحكقة عى جن تعاود انعقادها في 
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إلى  شيد جوعند انعقاد الجلسة الثانية في موعدها القحدد  كيان هنياك ازدحيا  

 درجة تعذر عى الشرطة السيطرة عى الناس القتدافعين.

دافع في يكن من الققكن إجرا  القحكقة  لذلك وفي هذا الجو من الزحا  والت

 إلى القوجودين قائامً لهم:  فقد توج  رئيس القحكقة 

إذا كنتم تحبون الشيخ  فافسحوا لنا القجيا  لكيي نسيتطيع الاسيتقرار في  -

 إجرا ات القحاكقة.

تراجع  وهكذا بيدجت القحاكقية إذ وعى جثر هذا الطل  فقد بدج الجقهور بال

إلى شهادة الشرطة. ثم قيا     القطبعة الذي قا  بالطبع كقا استقع دعي صاحستُ ا

 بديع الزمان وقد  اعتراض  عى تقرير الخبرا .

وحينقا جدركت  صامة العصر طل  الأستاذ السقاح ل  بتأدية الصامة  وقد 

 إلى طلب   إذ جعلن رئيس الحكقة انتها  الجلسة الثانية. جي  جُ 

( اتخذت الحكومية 1652مارت سنة  5انعقدت في )وفي الجلسة الثالثة التي 

احتياطات جمن مشددة  فوزعت مئات من رجا  الشرطة جما  القحكقة وداخلهيا 

حيث استطاعت بذلك تنظيم السيطرة عى اآتلاف مين محبيي وطيام  الأسيتاذ 

 بديع الزمان.

إلى شهادة الطال  الجامعي الذي قا  بطبع هذه  في البداية استقعت القحكقة 

 الرسالة. ثم جلقى محامو بديع الزمان بدفاعاتهم وردّوا عى التهم القوجهة إلي .

 وجخيراً توج  رئيس القحكقة إلي  متسائامً:

 هل هناك ما ترغ  في قول   زيادة عى ما قلت؟ -

 جرجو جن تسقحوا لي بزيادة كلقة واحدة. -

 تفضلوا  -
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-  
ّ
 موكلي القحترمون  إذ إنني إنني لست جهامً لكلقات الثنا  التي جضفاها علي

 لست سوى خاد  عاجز للقرآن وللإيقان. ليس عندي ما جقول  سوى هذا.

 (1)وجخيراً جصدرت القحكقة قرارها بالبرا ة.

 

 :3211محكمة صامسون 

  )جميرداغ(إلى  بعد برا ت  من محكقة استانبو   ذه  الأستاذ سعيد النورسي 

 ا  عديدون.فهناك ل  ذكريات كثيرة وطام  وجصدق

وفي جحد جيا  رمضان خرج الأستاذ سعيد النورسي وحده يتجيو  في الحقيو  

 عريف شرطة مع ثامثة من جفراد يتعقبون .بأن  القحيطة بالقدينة دون جن يدري

وفي يستطع الأستاذ جن يتم تجوال   إذ لحقي  هيؤلا  وعرضيوا عليي  جن يليبس 

الأستاذ عى هذه القعاملة  وجرسيل  إلى مركز الشرطة احتج القبعة. وعندما قادوه 

إلى وزارة الداخلية في جنقرة  شج  فيها هذه التصرفات إلى وزارة العد  و عريضة 

إلى جحد طامب  في جنقيرة ليتتبيع القوضيوع  الرعنا   كقا جرسل صورة من عريضت  

 عند القراجع الرسقية. 

جريدة إساممية  إلى ومن جنقرة قرر بعض طامب  إرسا  نسخة من هذه العريضة 

 الجهاد الأكبر حيث نشرت هناك. باسم )بيوك جهاد( )صامسون(تصدر في 

إذ حياو   )جحمد جمين يالقان(في هذه الأثنا  وقعت حادثة الصحفي القعروف 

حميد جميين ج(شا  مسلم جن ييتال   فأطلق علي  عدة رصاصات في تنل من  مقتامً. و

اليهودية وكان سجل هذا الصحفي  )2((الدونقة(صحفي مشهور من طائفة  )يالقان
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 122 نظرة عامة

بالذات سجامً حافامً بالعقل ضد الإسام . منها مطالبت  بتشكيل دويلية جرمنيية في 

تركيا  كقا طال  جن تقو  الولايات القتحيدة باسيتعقار جراضيى تركييا عسيكرياً 

 إلى القستوى الذي تستطيع في  إدارة نفسها!! لإدارة شؤونها  حيث في تصل تركيا 

استيلت هذه الحادثة استياملًا كبيراً كل الجرائيد والقجيامت القعاديية  وقد

للإسام  وجميع القحافل اليهودية القاسونية التي غاظها جو الحرية النسبي اليذي 

إعطا  جية حريية بأن  بدجت تتنفس  الحركات الإساممية في تركيا  فأرادت جن تظهر

 ة والإرها .. الخ.لقثل هذه الحركات ستكون نتيجتها ظهور الرجعي

كقا وجدت صحف القعارضة )وهي صحف حز  الشع ( في هذه الحادثة 

فرصة ذهبية لها لكي تشفي غيظها من هزيقتها في الانتخابات  ولكي تكيل اليتهم 

للحكومة بأنها قد جرسلت الحبل عى اليار  للرجعية  وجنها إن في تتدارك القوقف 

 سود ينتظر تركيا!.جمصيراً فإن  بحز 

كانت حملة صحفية رهيبة في يسيتطع رجيا  الحيز  اليديققراطي الحياكم جن 

يقفوا جمامها  هذا فوق وجود جناح معاد للإسام  في هذا الحز  جيضاً. فصيدرت 

الأواميير بيلييق جميييع الجرائييد والقجييامت الإسيياممية  واعتقييا  جميييع الكتّييا  

والجنيرا   )فاضيل نجي (والقفكرين القسلقين العاملين فيها  فاعتقل الأستاذ 

 وغيرهم.. )عثقان يوكسل(و )جواد رفعت جتيلخان(القتقاعد 

الجهاد (عتقل في هذه الحقلة من الاعتقالات القدير القسؤو  عن جريدة اقد 

الذي كان من النشييطين  )مصطفى صونيور(حد طلبة النور وهو السيد جو )الأكبر

وقيد جصيدرت  )صامسيون(إلى القحكقية في مدينية  في تلك الجريدة وسيقا معاً 

القحكقة قرارها بيالحكم عليهقيا  ولكين محكقية التقيييز جلييت هيذا القيرار 

 وجصدرت قرارها بالبرا ة.
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ضد الأسيتاذ  )صامسون(ولكن قضية جخرى ثارت  إذ فتحت دعوى في مدينة 

كبير ج(تحيت عنيوان  )الجهاد الأكبير(بديع الزمان بسب  مقالة نشرت في جريدة 

  ولكن الأستاذ كان آنذاك مريضاً  )صامسون(ل  جما  محكقة وطل  مثو )برهان

 فضامً عن تقدم  في السن  إذ كان في الثقانين من عقره.

وكيذلك مين  )جمييرداغ(وبالرغم من حصول  عى تأييد طبي من طبابة قضيا  

 جصرت عى حضوره. )صامسون(إلّا جن محكقة  )جسكي شهر(مدينة 

إلى صامسيون ولكين  في طريقي  إسيطنبو   لىإ وبنا  عى هذا الإصرار توجي  

نبو   فلم يعد بإمكان  مواصلة السفر فاستحصل طسإإلى  مرض  اشتد بعد وصول  

 إلى القحكقة. تقريراً طبياً من الهيئة الصحية  وجرسل  

حالة الأستاذ بديع الزميان لا تسيقح لي  جبيدا بأن  كان هذا التقرير الطبي يؤيد

ولا جواً  ولكن القيدعي العيا  بيالرغم مين هيذا التقريير  بالسفر لا براً ولا بحراً 

 الطبي الواضح القاطع  كان يطال  بشدة بحضوره ومثول  جما  القحكقة.

كان هذا الإصرار شيئاً غريباً وغير طبيعي وغير إنساني جيضياً. ومين لطيف الله 

إلى  اسيتناداً -تعالى جن القحكقة في تأخذ بوجهية نظير القيدعي العيا   إذ قيررت 

 باستجوا  الأستاذ نيابة عنها.إسطنبو   جن تقو  محكقة -التقرير الطبي

خيراً وبعد انتهيا  جمييع الإجيرا ات الامزمية جصيدرت القحكقية قرارهيا جو

 (1)بالبرا ة  إذ في تجد في تلك الققالة ما يؤاخذ عليها.

 

 بديع الزمان وبطريرك الروم:

جمضيى معظقهيا في بييت جحيد  شيهر تقريبياً جثامثة إسطنبو   قضى الأستاذ في

 طامب  الققربين.
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تتهيأ لامحتفا  بقرور خمسيقائة عيا  إسطنبو    ( كانت1650في تلك السنة )

 عى فتحها.

وقد جقيم فعامً احتفا  مهي  دعي إلي  الأسيتاذ بيديع الزميان ميع القيدعوين 

قيا  . وجثنيا  الل)آشينو كيراس(الرسقيين  وفي هذا الاحتفا  التقى بطريرك الرو  

 جرى بينهقا الحوار اآت :

سعيد النورسي: يقكين جن تكييونوا مين جهل النجيياة ييو  القيامية إذا آمنيتم 

وبيالاعتراف صلى الله عليه وسلم  بالدين النصراني الحيق بشيرط الاعتيراف بنبيوّة سييدنا محقيد

 بالقرآن الكريم كتاباً من عند الله.

 عترف بذلك.جالبطريرك: إنني 

 ون ذلك جما  الر سا  الروحانيين اآتخرين؟سعيد النورسي: حسناً  فهل تعلن

  (1)جل إنني جقو  ذلك ولكنهم لا يقبلون.جالبطريرك: 

 

 :)بارلا(إلى مدينة الذكريات  عودة 

إلى زييارة القيدن  نبو   حنّ الأسيتاذ طسإبعد قضائ  ما يقار  ثامثة جشهر في 

 التي قضى فيها فترات لا يقكن نسيانها من حيات .

بقيى فيهيا  )إسيبارطة(إلى  ومنهيا  )جسكي شهر(إلى  ثم توج    )جميرداغ(فزار 

إلى مدينية اليذكريات  ثقانين يوماً. ومن إسبارطة توجّي  ميع رهيط مين تاممييذه 

.. القدينة التي شهدت جو  انبثاق لحركة النور ولرسائل النيور.. القدينية )بارلا(

الأيا  من جعز الأييا  عيى  سيق إليها منفياً  فبارك الله ل  في جيا  النفي  وجعل تلك

 إلى نفس . ح  الذكريات جقلب   وجعل ذكريات هذه البلدة من 

                                                 

(1)  Bilinmeyen Taraflariyle B. Said Nursi  /022لنجم الدين شاهينر 
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وها هو يعود إليها  ولكن بعيد عشيرين عامياً حيافامً بالأحيداث والقواقيف 

 والابتام ات.

يعود إليها طليقاً يحف ب  بعض ثقار دعوت .. طام  يتلألأ النيور في جبياههم 

 الله ورسول .القضيئة  وتطفح قلوبهم بح  

ويسقع جهل البلدة بقدو  الأستاذ  فيخرجون رجالًا ونساً   وجطفيالًا وشيباباً 

 لر يت . ويقفز الأطفا  الصيار وهم يرددون:

 جا  الشيخ.. جا  الشيخ! 

 نهم في يروا هذا الشيخ الوقور  ولكنهم سقعوا عن  من آبائهم وجمهاتهم.إ

إلى البييت  ي بقي في  ثقياني سينوات  وبينقا كان الأستاذ يتقد  نحو البيت الذ

 )مصطفى جياويش(الذي كان جو  مدرسة نورية  مرّ من جما  بيت تلقيذه القديم 

وهو النجار الذي عقل ل  اليرفة غير القسيقّفة بيين جغصيان الشيجرة التيي كيان 

 يقضي فيها ساعات العبادة والتأمل.

ر. كان تلقيذه القديم الوفي مرّ جما  دار تلقيذه ورجى القفل الكبير عى با  الدا

. ميات هيذا )قسطقوني(  بينقا كان الأستاذ يعيش في منفاه في 1607قد توفي  سنة 

الرجل ولذلك في يتيسر ل  اللقا  مع  بعد خروج  من بارلا. وفي يشعر إلّا واليدموع 

 تتساقط من عيني  وتبلل خده.

كانت شجرت  الحبيبية  إلى مدرست  الأولى حيث إلى بيت  السابق   وجخيراً وصل 

تنتص  جمام  وكأنها   هي الأخرى ترح  ب .. جاشت في نفس  العواطف وطل  

 من طامب  ومن الأهالي جن يتركوه وحده.

كثر مين ثقياني سينوات احتضينها جإلى تلك الشجرة التي قضى معها  ثم ذه 

 وججهش ببكا  طويل.
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لييا  قضياها بيين كانت هذه الشجرة قطعة من حيات   ومن ذكريات . كيم مين 

جغصانها يتهجد ويذكر الله! كم من ساعات قضاها يؤليف رسيائل النيور ويسيقع 

حفيف جغصانها وجوراقها وتيريد الطيور عليهيا. كيم مين ليلية مين لييالي الشيتا  

الطويلة الحالكة جرق في غرفت   فلم يكُن لي  جنييس في وحدتي  غيير صيوت هيذه 

قطرات الأمطيار عيى جوراقهيا. لقيد الشجرة تعصف بها الرياح  جو يسقع صوت 

 كانت ل  جنساً في وحدت   وسلوة في وحشت   وصديقاً في غربت .

إلى  وها هو اآتن يرجع إليها بعد عشرين عامياً يتحسسيها  ويرييد جن يضيقها 

 صدره ولا يتقالك نفس  من البكا  عند لقائها.

يباً. كيان يبكيي إلى غرفت   واختى بنفس  هناك مدة ساعتين تقر بعد ذلك صعد 

ى قضياها هنيا  وكيان النياس والطيام  تيلا وهو يستعيد ذكريات جيام  الطويلية 

 (1)القحيطون بالبيت يسقعون نشيج الشيخ فتدمع جعينهم كذلك.

 

 (: 3219محكمة آفيون تبرئ ساحة رسائل النور )

كانت محكقة آفيون قد شكلت لجنة من الخبرا  لتيدقيق رسيائل النيور سينة 

إبدا  الرجي حولها  ور ية ما إذا كانت تحوي ما يؤاخذ علي  القيانون  ( و1642)

 التركي.

وقد استقرت هذه القحكقة طيوا  ثقياني سينوات وجخييراً جصيدرت رجيهيا 

هيذه بيأن  إلى التقريير الققيد  مين لجنية الخبيرا  استناداً  25/5/1659بتاريخ 

 الرسائل تخلو من جي عنصر مخالف للقانون.
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يعني بالإمكان طبع رسائل النور وتوزيعها علناً  وفعامً شقّر كان هذا القرار 

وفي جنقرة  وفي صامسون إسطنبو   طام  النور عن سواعدهم  فبدجت القطابع في

إلى الأستاذ قبل الطبع  وفي آنطاليا بطبع هذه الرسائل. وكانت القلزمات تؤتى

 فيقو  بتصحيحها.

  :كان الأستاذ فرحاً بطبع رسائل النور  ويقو

نتظر مثل هذا اليو   لقد انتهت مهقتيي إذن جهذا هو عيد رسائل النور. كنت (

 (1).)وسأرحل قريبا

وعندما كان يخرج لأمرٍ ما سرعان ما يعود قائامً لطامب : لابد جن القلزمات قد 

 جا ت.. لا يجوز لنا جن ندعها تنتظر. يج  العودة حالا.

 

 :3213في الانتخابات العامة  الأستاذ

جرت الانتخابات العامة في تركيا  وكان هناك حزبيان رئيسيان  1657سنة في 

يتنافسييان عييى الحكييم وهمييا: الحييز  الييديققراطي الحيياكم وحييز  الشييع  

 القعارض مع جحزا  صييرة لا تؤثر كثيراً في سير الانتخابات.

وبالرغم من جن الحز  الديققراطي في يكن حزباً إساممياً  إلّا جن جيو الحريية 

ي ساد تركيا عق  تولي  الحكم  وانحسار موجة العدا  الوحشي للإسام   كل الذ

ذلك كان يعطي مسوغاً كافياً للحركات الإسياممية في تركييا جن تصيوت بجاني  

 (2)الحز  الديققراطي.
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ومع جن الأستاذ سعيد النورسيي في ييدخل الحيياة السياسيية وفي يؤليف حزبياً 

ن  قرر إعطا  صوت  للحيز  جسياسية كانت  إلّا سياسياً وفي يعلن عن جية نشاطات 

إلى السيلطة. وفعيامً  الديققراطي في تلك الأيا  ليحو  دون مجي  حز  الشع  

 إلى صندوق الاقتراع وجدلى بصوت  لصالح الحز  الديققراطي. ذه  

 

 أواخر أيامه:

 قضى الأستاذ سعيد مع طلبت  سنوات  الأخيرة في مدينة إسبارطة وكيان جحيانياً 

كثر الأحييان جن  كان في إولتقدم  في السن ف )جميرداغ(وكذلك  )بارلا(يقو  بزيارة 

 طريح الفراش.

 كان قليل اللقا  الناس ولا يستطيع قبو  زيارة القئات من الزوار وكان يقو :

 .)فضل مائة مرة من الحديث معيجإن قرا ة رسائل النور (

ن  في إإلا إذا طلبهم  ومع ذلك فوكان طامب  يقدرون وضع   فام يدخلون علي  

يكن منقطعاً عن العافي الخارجي كلياً  إذ كان يتتبع الأخبار وعيّن جحد طلبت  ليقيرج 

ل  جهم ما في الجرائد. فكان يهتم بأخبار طبع رسائل النور وبالقحاكقات القتعددة 

 لطام  النور.

ذ من طام  ( اعتقل جميع من كان في خدمة الأستا1652نيسان سنة  19ففي )

نبو  وإسيبارطة. وقيد تقيدّ  طسإالنور والذين يعقلون في نشر الرسائل في جنقرة و

واجتقع هذا القحامي في سجن جنقيرة بطيام   )بكر برق(للدفاع عنهم القحامي 

 النور القسجونين وقا  لهم:

إلى  ح  جن آخذ رجيكم في مسيألة تخصيكم. فهيل تحبيون جن جسيعى جإنني  -

قر  فرصية  ج  ترغبيون جن جسيعى لليدفاع عين جالسجن في إطامق سراحكم من 

 دعوتكم وشرحها دون الاهتقا  بقضية إطامق سراحكم؟
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 ججا  طام  النور معاً:

نرجو منك جن تحصر جهدك في بيان وشرح دعوتنا السامية فينحن راضيون  -

 (1)جن نبقى في السجن سنوات عديدة.

اديين  بل هو جما  جناس نذروا ن  ليس جما  جناس اعتيجوقد جدرك هذا القحامي 

خذ هذا القحامي عى نفس  مهقة الدفاع في جميع القحاكم ججنفسهم لدعوتهم  وقد 

 التي سيق إليها طام  النور.. وما جكثرها!

 

 لقاء الوداع:

بدج الأستاذ  سعيد النورسى في جواخر جيام  بسلسلة من السيفرات وكأني  كيان 

 يريد جن يودّع طامب .

ومنها  )جميرداغ(إلى  ومنها  )جنقرة(إلى  سافر  1656ن الأو  لسنة كانو 16ففي

حيث  1/1/1692في  )نبو طسإ(إلى  جيضاً  ومنها  )جنقرة(إلى  ومنها  )قونيا(إلى  

مرة جخيرى. وقيد ججيرى منيدو  صيحيفة  )نقرهج(إلى  بقى فيها يومين  ثم رجع 

إلى  . ثيم رجيع 9/1/1692 تايقس اللندنية مع  تحقيقاً صحفياً طويامً  ونشر في 

 .)إسبارطة(إلى  وفي اليو  نفس  توجّ   ومنها )قونيا(

هذه الزيارات القتامحقة  جثارت رع  وسخط الأوساط القعاديية للإسيام   

فأخذت صحفها تشن حملة عنيفة عى الأستاذ وتثيير اليرجي العيا  ضيده مختلقية 

 ية ستحل بالبلد.سلسلة من الأكاذي  والافترا ات  وكأن هناك فتنة دام

مين بيأن  حتى جبليتي  الحكومية 11/1/1692إلى جنقرة  لذلك فقا جن رجع 

ولكني  طلي   )اميرداغ(إلى  وفعامً رجع الأستاذ  )اميرداغ( الأفضل ل  جن يقيم في 

 من الحكومة جن تسقح ل  بالإقامة  شهراً في )اميرداغ( وشهراً في )إسبارطة(.

                                                 

 492سيرة ذاتية /    (1)



 122 نظرة عامة

بعد لى إسبارطة وإ  )جميرداغ(ع الزمان من توج  الأستاذ بدي 22/1/1692في 

 وبعد جن جمضى فيها يوماً واحداً  قفل راجعاً  )آفيون(إلى  جن جمضى مدة فيها توج  

 .)اميرداغ(إلى 

في شهر مارت من تلك السنة  كان مريضاً جداً  إذ كان مصاباً بذات الرئة. وفي 

ا  عين وعيي  ميرات غيمن الشهر نفس  اشتد عليي  القيرض واليو  الثامن عشر 

عديدة. ثم استيرق في النو   واستيقظ قبل صامة الصيبح حييث توضيأ واسيتبد  

مامبس   وكأن  قد عوفي من مرض  تقاماً  وصى صامة الصبح ثم اسيتدعى طامبي  

 حيث ودّعهم واحداً واحداً قائامً لهم وعيناه تفيضان بالدمع:

 إنني راحل. …استودعكم الله - 

إلى إسبارطة  وبقي هناك فترة  قا ه اآتخرين  توج  بالسيارة وبعد جن ودّع جصد

ذليك في جوائيل  إذ كيان-فكان يؤ  طامب  في صامة العشا   جما في صامة التيراويح 

 كان يقو  بالإمامة. )(1)طاهري موطلو (تلقيذه السيد فإن  -شهر رمضان القبارك

رض كيذلك   ثم عاوده القر تحسن صحت  حتى العاشر من رمضانوقد استق

 وارتفعت درجة حرارت .

وفي جحد الأيا  فتح عيني  قيائامً لطامبي  اليذين كيانوا يتنياوبون السيهر عليي : 

 سنذه !!

 وعندما سأل  جحدهم:

                                                 

كان الأستاذ يطلق عى الأخ طاهري موطلو بالأخ الأكبر والرائد لطام  النور. "ذكر بيرا  يوكسل في ذكريات    (1)

حقاً لقد كان يتصف بخصا  قلّقا تجده في غيره  كان يصو  الشهور الثامثة القباركة طوا  ثامثين سنة من و

عقره  وفي ارَ من  جن  صى الوتر بعد العشا   وإنقا كان يقيم الليل ويتهجد ثم يوتر. لقد كان كنزاً للدعوات لطام  

اسقع من الأستاذ جن قا  لأحد مثلقا قا  الأخ طاهري موطلو  النور. وكان في طاعة تامة لقا يأمره الأستاذ  لذا في 

إذ قا  بحق : إن الأخ طاهري موطلو ولي من جوليا  الله الصالحين  ان  لا يعد نفس  ان  في الدنيا. انتقل رحمة رب  

 402ص  1ج Son Sahitler عن سبع وسبعين سنة من عقر قضاه بالتقوى. 1677الكريم سنة 
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 يا جستاذنا جين سنذه ؟ -

 ... فتهيأوا !!اإلى جورف  -

وقد اعتقيد بعيض طامبي  جن الأسيتاذ لا ييتكلم وهيو في وعيي   إذ لييس مين 

ج للسفر وهو في هذه الحالة. هذا فوق جن سيارتهم كانت معطوبة القعقو  جن يخر

 إلى وقت لتصليحها. و تحتاج 

 عرضوا الأمر عى الأستاذ  وهم يأملون جن ييير رجي  في السفر فأجابهم:

هيئوا سيارة جخرى. جلا نستطيع إعطا  ميأتى لييرة؟! إننيي مسيتعد جن جبييع  -

 جبتي إذا لز  الأمر.

نييز  الأسيتاذ جار سييارة جخيرى  وإلى اسيتئ جسرع طامب   جما  هذا الإصرار

وهيي تحقيل جورفيا  إلى محقولًا عى جيدي طامبي   وانطلقيت السييارة متوجهية 

 الأستاذ مع  ثامثة من طامب .

 

 ملاحقة حتى الموت:

وعندما شاهد الشرطي القكلف بقراقبة الأسيتاذ سيفره جسيرع بيإبامغ مركيز 

و الأمن ليذلك  واسيتقدموا جحيد طامبي  حييث الشرطة بذلك. وقد احتد مسئول

 جمطروه بوابل من الأسئلة:

إلى جين؟ ولقاذا في تحيطونا علقاً بذلك؟ جنكر الطال  و لقاذا رحل جستاذكم؟  -

 .)اغريدير(إلى  ن  من الققكن جن يكون قد توج  إمعرفت  باتجاه سفر جستاذه. وقا  

تلف مراكيز الأمين في ميدن بدجت البرقيات والتلفونات والاتصالات بين مخ

 تركيا  وكأن رجامً خطيراً قد هر  من سجن  وجعطيت جوصاف السيارة ورققهيا 

 إلى جميع مراكز الشرطة ونقاط التفتيش.
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إلى تيطية رقم السيارة بالطين لكيي  كان الجو مقطراً وقد عقد طام  الأستاذ 

ة طويلة متعبة في وبعد سفر اورفجلا تعرف وانطلقت السيارة تنه  الأرض باتجاه 

 )ابك بيالاس(مارت( حيث نيزلوا في فندق  21في )جورفا  إلى جو عاصف وصلوا 

وهيو -وسرعان ما طوقت الشرطة الفندق ودخيل القسيؤولون ليبلييوا الأسيتاذ 

إلى إسبارطة  فيالأوامر  ن يرجع جعلي  جن ييادر القدينة فوراً وبأن  -طريح الفراش

 ويدور الحوار هكذا: صادرة من وزير الداخلية نفس .

 إلى إسبارطة. الشرطي: هناك جمر من وزير الداخلية  يج  جن ترجع 

إلى هنا لكي جغادرها. إنني قد  بديع الزمان: عجي  جمركم.. إنني في آت 

 نتم حالي. جإلى طامب (.. اشرحوا  جموت.. جلا ترون حالي؟ )يلتفت 

 ستجوا  معهم:إلى مركز الشرطة ويبدج الا ويساق ثامثة من طامب  

 لقاذا جتيتم؟ من جعطاكم الإذن بذلك؟ -

 نحن تبع لأستاذنا  ننفذ ما يقول  لنا دون مناقشة. -

ن علييكم جن جهناك جوامر مشددة من السلطات العليا  وبأن  قولوا لأستاذكم -

وإذا في تستطيعوا الرجوع بسييارتكم  )إسبارطة(إلى  حالًا وترجعوا  )اورفج(تتركوا 

 بسيارة إسعاف. فسنجهزكم

ن  مريض جداً  ولا يستطيع تحقل مشقات سفر يسيتيرق جربيع وعشيرين إ -

 ساعة جخرى.

يج  جن ترجعوا كقا جتيتم  فلدينا جوامر من السيد الوزير  ويج  جن تتركوا  -

 حالًا. )اورفج(

لا نستطيع التدخل في شؤون جستاذنا. فإذا جحببتم اعرضوا الأمر عليي   وإذا  -

 ذها  فسنذه .مرنا بالج
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 يحتد مدير الأمن:

 ماذا تعنون؟ جلا تستطيعون جن تعرضوا علي  جي جمر كان؟ -

 نعم. لا نستطيع. -

 وهنا يصرخ مدير الأمن:

نتم بأستاذكم  فإنني جيضاً مرتبط بر سائي  وجنا جعطييكم جإذا كنتم مرتبطين  -

 .)إسبارطة(إلى  مهلة ساعتين فقط لترك هذه القدينة والرجوع 

تشر خبر نيّة السلطة في إخراج الأستاذ بديع الزمان من القدينية بيين الأهيالي ان

فولّد هيجاناً عاماً بين جفراد الشع   وتجقع عدة آلاف من الأهالي حو  الفنيدق. 

إلى ميدير  فأسيرع جورفيا  إلى رئيس شعبة الحيز  اليديققراطي في وترامى الخبر 

 الأمن وخاطب  بحدة:

بديع الزمان من هنا فستجدوني جمامكم.. لن تسيتطيعوا  إذا جخرجتم الأستاذ -

 ن  ضيفنا.إجن تلقسوا شعرة من  ولا جن تنقلوه خطوة واحدة.. 

سيدي  إن الأوامر صادرة من فوق.. من الوزارة نفسها لذا يج  جن يرجيع  -

 حيث جتى.

ني  إشد حالات القرض ولا يستطيع الحيراك؟ جن  في جكيف يعود! جلا ترون  -

 ينا ضيفاً ولا داعي هناك لكل هذا التشدد.جتى إل

إلى  وبينقا كان هذا الحوار يجري في مديرية الأمن جسرع بعض طيام  النيور 

إلى الفندق لفحص الأستاذ واستحصا   القستشفى واصطحبوا الطبي  الحكومي 

 تقرير طبي في عجزه عن السفر.

بديع الزمان فوجده  إلى الفندق وججرى كشفاً طبيّاً عى الأستاذ حضر الطبي  

فكت  تقريراً ن حرارت  قد بليت الأربعين درجة  شد حالات القرض ووجد ججفي 

 طبيّاً بذلك موضحاً وجو  استراحت  وعد  انتقال  إلى مكان.
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   جن يترك القدينة  وقرر جن يأ ولكن مدير الأمن كان مصراً عى موقف .. يج

الأستاذ لقدير الأمن بالدخو  علي   حيث إلى الفندق ليقابل الأستاذ بنفس . ويأذن 

 إلى إسبارطة. ن علي  جن يترك القدينة راجعاً جالأوامر قطعية وبأن  يبلي  مدير الأمن

بييديع الزمييان قييائامً: إننييي اآتن في الييدقائق الأخيييرة ميين عقييري لا جسييتطيع 

 الرجوع  وقد جموت هنا. إن وظيفتك اآتن هي تهيئة القا  ليسلي بعد الوفاة.

 يخرج مدير الأمن وجفراد الشرطة من اليرفة متأثرين ومنكسين ر وسهم.

ويقو  الأهالي والجقعيات والتنظيقيات القختلفية بإمطيار جنقيرة بسييل مين 

 البرقيات التي تستنكر بشدة هذا القوقف البعيد عن جميع القيم الإنسانية.

ذ وجن يلقي علي  ويتقاطر الناس جفواجاً عى الفندق  فالكل يريد جن يرى الأستا

لكون صيحت   -ن  في يكن يقبل سابقاً مثل هذه الزيارات جالنظرة الأخيرة  وبالرغم 

ن  في هذه القرة في يرد جحداً بل قابل القئات والقئات ودعيا إف -لا تساعد عى ذلك

 لهم واحداً واحداً.

 

 اللحظات الأخيرة:

شيفتاه تختلجيان  في القسا  ارتفعت درجة حرارت   في يعيد ييتكلم بيل كانيت

 بالدعا .

يتحسيس جحيد طامبي  حرارتي  فيجيدها قيد  ليامً وفي الساعة الثانية والنصف 

انخفضت قليامً  فييطي   ويقو  بإشعا  القوقيد في اليرفية وهيو يحقيد الله عيى 

 تحسن صحة الأستاذ.

ولكن الصباح يقتر  ولا يقو  الأستاذ لصامة الصبح.. يكشف جحيدهم عين 

 إلى بارئ .  يقة  لقد انتقل جستاذه وجه  فيعرف الحق
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إلى يو  الأربعا   الخامس والعشرين من شهر رمضان  التقويم في الحائط يشير 

  (.1692مارت  20) 1076سنة 

إلى غرفة القرحو  ليلتقى مع مدير  ينتشر الخبر في الفندق فيصعد مدير الفندق 

 ن: الأمن الذي كان في طريق  جيضاً إليها يسأل  مدير الأم

 ما الخبر؟  -

 مدير الفندق:

 لقد توفى. -

 هل توفي حقاً؟ -

 نعم! -

جو  الأمر فتتجقهر الألوف حو  الفندق  ثيم ينتشير  )اورفج(وينتشر الخبر في 

إلى القدينة  وعيى  الخبر في القدن التركية الأخرى  ويبدج سيل من الناس بالوفود 

  وبينقيا القطير القوحيل جكتاف طامب  ومحبي  وعشرات اآتلاف مين القشييعين

 (1))جولو جامع(ينيز  رذاذاً من السقا  يوارى الأستاذ العظيم بالترا  في مقبرة 

 

 انقلاب عسكري وقضية رفات الأستاذ:

جطياح بيالحز  اليديققراطي  1692مايس سنة  27وقع انقام  عسكري في 

 )رمحكقية الدسيتو(إلى القحكقة التي جطلق عليها اسيم  وسيق جعضا  الحكومة

وعى  )عدنان مندرس(وانتهت هذه القحكقة بتنفيذ حكم الإعدا  برئيس الوزرا  

اثنين من وزرائ  وبقدد مختلفة للوزرا  وللقسؤولين السابقين في حكومة الحز  

 الديققراطي.
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كقا جبدت عدا  لجقيع التيارات والحركات الإساممية في تركيا ومنهيا حركية 

 .)طام  النور(

لإسام  وغيظهم عى الأستاذ سعيد النورسيي في ينتي  حتيى وكأن حقد جعدا  ا

بعد وفات  فأرادوا الانتقا  من  وهو في القبر  فقاموا بعقل لا يقع مثل  في التاريخ إلّا 

 ليكم التفاصيل:إو .إلى جهة غير معلومة نادراً. قاموا بنقل رفات هذا العافي الجليل 

ميع القائيد العسيكري  )جورفيا(توج  والي مدينة  1692تقوز سنة  11في يو  

إلى مدينة قونيا حيث كيان شيقيق الأسيتاذ سيعيد  للقطاع الشرقي بطائرة عسكرية 

 إلى قصر الوالي  وقيل ل : حيث استدعي  )عبد القجيد(النورسي الشيخ 

. وسيتم هذا النقل فات جخيك الشيخ سعيد النورسي من جورفاسنقو  بنقل ر -

 عْ عى هذه الورقة.عى افتراض طلبك جنت  لذا وقّ 

 طل  هذا.جولكني في  -

 لا داعي للإطالة.. وقّعْ عى هذه الورقة. -

 جبر القسكين تحت التهديد والوعيد عى تنفيذ طلبهم.جُ وهكذا 

في نقيل رفيات  )عبد القجييد(ولننقل هنا باختصار مذكرات القرحو  الشيخ  

 شقيق .

 وفياة شيقيقي جيا ني ظُهير شهر عىجفي بداية شهر تقوز جي بعد مرور خمسة (

ن  رئيس شيعبة ججحد الأيا  شخص  عرفت فيقا بعد جن اسق  )إبراهيم يوكسل( و

 الوالي يستدعيني.بأن  الأمن قائامً لي

إلى بناية الولاية حيث شاهدت ثامثة من جنيرالات الجييش ميع  فذهبت مع  

ا  تيورا ( الوالي  كان جحدهم )جما  تورا (  واآتخر )رفيق تولكا( خاطبني )جمي

إن زواراً عديدين مين الولاييات الشيرقية والجنوبيية ييأتون لزييارة قبير  -قائامً: 
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إننيا نرييد جن ننقيل رفيات شقيقكم  وكقا تعلقون فإننا نعيش ظروفاً دقيقة  ليذا ف

 .)إلى جواسط الأناضو   فنرجو توقيع هذه الورقة  -بقعاونتكم جيضاً  -شقيقكم 

 لساني. قرجتها ثم قلت: ومد إلّي بعريضة مكتوبة عى

صيروا عيى أطل  هذا. جرجوكم دعوه يرتاح عى الأقل في قبره. فجولكني في  -

 موقفهم  وقالوا بأن  لا مناص من التوقيع.

 .اورفجإلى  إلى القطار حيث جقلتنا طائرة عسكرية  وبعد التوقيع  توجهنا 

 الطعا  فرفض وهناك توجّهنا 
ّ
ت إذ كنت مرهقياً إلى بناية عسكرية  عرضوا علي

 إلى الققبرة.  وفي حالة نفسية سيئة. وفي الثالثة ليامً ذهبنا 

كان هناك تابوتان اثنان في صحن الجامع وبعض الجنود. اقتير  منيي طبيي  

 عسكري وقا :

 إلى الأناضو . لا تقلق ولا تحزن.سننقل الأستاذ  -

اليدكتور ثر كام  الدكتور جاشت نفسي فأجهشيت بالبكيا . اسيتدعى إوعى 

 الجنود قائامً لهم:

ولكين الجنيود كيانوا  )إلى التيابوت الثياني سننقل الأستاذ من هذا التيابوت (

 .)لا نستطيع ذلك سيسخط علينا الله(يترددون ويخافون: 

 فقا  لهم الطبي :

يا إخواني  نحن مأمورون  وليس جمامنا سوى التنفيذ قا  الجنود بهد  القبير  -

 فتحوا التابوت. قلت في نفسي:وإخراج التابوت من  و

لابد جن عظا  جخي الحبي  قد جصبحت رماداً  ولكن ما إن لقسيت الكفين  -

أمس. كان الكفن سليقاً ولكن مصفراً بعض الشي  من جن  قد توفي بحتى خيل إلّي 

 جهة الرجس وكانت هناك بقعة واحدة عى شكل قطرة ما .
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ي  كان هنياك شيب  ابتسيامة وعندما كشف الطبي  الكفن عن وجه   نظرت إل

 عى وجه .

احتضنا ذلك الأستاذ العظيم القظليو   ووضيعناه في التيابوت اآتخير الكبيير 

 الذي كان الجنود قد جلبوه  وقد ملأنا الفراغ حول  بالأعشا .

إلى القطيار. كانيت الشيوارع خاليية مين الأهليين  ذهبنا   وعندما تم كل شي

   حيث جعلن منع التجو  في القدينة.ومليئة بالجنود القدججين بالسامح

في تسع الطائرة الأولى التابوت الكبير فجلبوا طائرة ثانية  وضعنا التابوت فيها. 

 وجلست بجانب .

 .... كان الحزن والأسى يقلآن قلبي  وكانت عيوني مليئة بالدموع.. 

دينية إلى م إلى )آفيون( ومنها نقل التابوت بسيارة إسعاف  وقد اتجهت الطائرة 

 (1))إسبارطة( حيث دفن في مكان ما  لا يزا  مجهولًا.
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 الخـتــام

هذا هو تاريخ عاش مجاهداً في سبيل الله  وقضى ثقانيياً وعشيرين عامياً مين 

 حياة النفي والسجن والقضايقات التي كانت لا تكاد تنتهي.

  إلى جقصياها جن يهز تركيا من جقصياها  -بفضل من الله-ولكن  استطاع وحده 

ن هذا الرع  في ينت  بوفات   بل إوجن يقذف الرع  في قلو  جعدا  الإسام   حتى 

 بقي يخيفهم وهو في مثواه الأخير! 

 إلى جهة مجهولة. فهل مسح هذا جو جزا  خوفهم ورعبهم؟! نقلوا رفات  

 كام..

فإن الذين تتلقذوا عى يدي   وحملوا نبراس الإسام  بأيديهم سييكونون دائقياً 

 مصدر قلقهم ورعبهم. وجبداً 

 وصدق الله العظيم: 

 (21)القجادل :﴿كَتََ  الُله لَأغَْلبَِنر جَنَا وَرُسُليِ إنِر الَله قَوِيٌّ عَزِيزٌ   
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 القسم الثاني

 دراسة تحليلية موجزة لرسائل النور
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 ملحوظة:

ن كانت ميوجزة ومقتضيبة  إلّا إن هذه الدراسة وجنود جن نذكر القارئ الكريم 

جنها تعطي  فكرة عامة واضحة عن بعض جوان  رسائل النور  ذلك ميا اسيتطعنا  

ونرجو جن نوفق في جعل كل موضوع من موضوعاتها ميا يسيتحق جن يكيون ميادة 

 دراسة مستفيضة وكاملة إن شا  الله.
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 الأستاذ قبيل كتابة الرسائل:

 قائامً:إسطنبو   الروحية جثنا  وجوده فييصف الأستاذ سعيد النورسي حالت  

اليافل  ففكّر  )سعيد القديم(هوت صفعات عنيفة قبل ثامثين سنة عى رجس (

. ووجد نفس  غارقاً في الأوحا .. استنجد  وبحث عين )القوت حق(في قضية جن 

طريق  وتحرى عن منقذ يأخذ بيده.. رجى السبل جمامي  مختلفية.. حيار في الأمير 

رضيي الله عني  وفتحي   (1)القادر الكييامنيللشيخ عبيد )فتوح اليي (واخذ كتا  

 متفائامً  ووجد جمام  العبارة اآتتية:

..ييا للعجي !. لقيد كنيت (جنت في دار الحكقة فاطل  طبيباً يداوي قلبيك)

وكأنقا جئت إليها لأداوي جروح الأمية  )دار الحكقة الإساممية(يومئذ عضواً في 

كنت جشيد مرضياً وجحيوج إلى العيامج مين جي شيخص  الإساممية  والحا  جنني

 آخر.. فالأولى للقريض جن يداوي نفس  قبل جن يداوي اآتخرين. 

 نعم  هكذا خاطبني الشيخ: جنت مريض.. ابحث عن طبي  يداويك!..

 قلت: كن جنت طبيبي جيها الشيخ!

 وبدجت جقرج ذلك الكتا  كأن  يخاطبني جنا بالذات.. كان شديد اللهجة يحطم

غروري  فأجرى عقليات جراحية عقيقة في نفسي.. فليم جتحقيل  وفي جطيق عيى 

 .تحقل .. لأني كينت اعتبر كيامم  موجهاً إليّ 

نعم  هكذا قرجت  إلى ما يقار  نصف .. في جستطع إتقام .. وضيعت الكتيا  في 

ت وخلفت مكانها لذائذ آلا  الجراح قد ولّ بأن  مكان   ثم جحسست بعد ذلك بفترة

. واسيتفدت )جسيتاذي الأو (ية  عجيبة.. عدت إلي   وجتققت قرا ة كتيا  روح

                                                 

هي ( ومؤسس الطريقة القادرية استقا  عى يدي  كثير من القسلقين وجسلم كثير من 591-472هو مجدد عصره ) (1)

 اليهود والنصارى.
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من  فوائد جليلة  وجمضيت مع  ساعات طويلة جصيي إلى جوراده الطيبية ومناجاتي  

 الرقيقة.

  مجيدد الأليف (1)للإما  الفاروقي السيرهندي  )مكتوبات(ثم وجدت كتا  

وجدت في  عجبياً.. حييث ورد في الثاني فتفا لت بالخير تفا لًا خالصاً  وفتحت   ف

فأحسست كأن  يخاطبني باسيقي  إذ كيان  )ميرزا بديع الزمان(رسالتين من  لفظة 

وكلتا الرسالتين كانتا موجهتين إلى ميرزا بديع الزمان. فقلت: ييا  )ميرزا(اسم جبى 

سبحان الله.. إن هذا ليخاطبني جنا باليذات  لأن لقي  سيعيد القيديم كيان بيديع 

اليذي   )الهقيداني(مع جنني ما كنت جعلم جحداً قد اشتهر بهذا اللق  غير الزمان  و

عاش في القرن الرابع الهجري. فامبد جن يكون هناك جحد غيره قيد عاصير الإميا  

الرباني السرهندي وخوط  بهذا اللقي   ولابيد جن حالتي  شيبيهة بحيالتي حتيى 

كداً في هاتين الرسالتين وجدت دوائي بتلك الرسالتين.. والإما  الرباني يوصي مؤ

 وفي رسائل جخرى جن:

 جي: اتبع إماماً ومرشداً واحداً ولا تنشيل بييره! )وحّد القبلة(

استعدادي وجحوالي الروحيية.. وجخيذت جفكير  -آنذاك-في توافق هذه الوصية 

ملياً: جيهقا اتبع!. ججسير ورا  هذا  ج  جسير ورا  ذاك؟ احترت كثيراً وكانت حير  

كتفيي بواحيد جسيتطع جن ججداً  إذ في كل منهقا خيواص وجاذبيية  ليذا في شديدة 

 منهقا.

وحينقا كنت جتقل  في هذه الحيرة الشديدة..إذا بخاطر رحماني من الله سبحان  

 وتعالى يخطر عى قلبي ويهتف بي:

                                                 

هي ( ينتهي نسب  إلى عقر بن الخطا  رضي الله عن . جاهد فتنة القلك )جكبر(  حباه الله بكرامات 671-1204) (1)

ظاهرة  جدّى مهقة التجديد حق الأدا   يعتبر من جعاظم الطريقة النقشبندية  ل  مؤلفات كثيرة  منها عظيقة 

 . "الدرر القكنونات"ترجم  الى اللية العربية محقد مراد في مجلدين وسقاه  "مكتوبات"
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إن بداية هذه الطرق جميعها.. ومنبع هيذه الجيداو  كلهيا.. وشيقس هيذه  -

فتوحيد القبلة الحقيقي إذن لا يكيون  )القرآن الكريم(نقا هو الكواك  السيارة.. إ

إلّا في القرآن الكريم.. فالقرآن هو جسقى مرشد.. وجقدس جستاذ عيى الإطيامق.. 

ومنذ ذلك اليو  جقبلت عى القرآن واعتصقت ب  واسيتقددت مني .. فاسيتعدادي 

اليذي  الناقص قاصر من جن يرتشف حق الارتشاف فيض ذلك القرشد الحقيقيي

هو كالنبع السلسبيل الباعث عى الحياة  ولكن بفضل ذلك الفيض نفسي  يقكننيا 

 جن نبين ذلك الفيض  وذلك السلسبيل لأهل القلو  وجصيحا  الأحيوا   كيلٌّ 

والأنوار القستقاة مين القيرآن الكيريم )جي رسيائل  )الكلقات(حس  درجت . في

اً مسيائل قلبيية  وروحيية  النور( إذن ليست مسائل علقية عقلية وحدها بل جيضي

  (1)وجحوا  إيقانية.. فهي بقثابة علو  إلهية نفيسة ومعارف ربانية سامية. 

 

 كيف كانت تكتب الرسائل؟

في يكن هناك جيّ مصدر عند القؤلف سوى القرآن الكريم  فكان يسيتلهم مين 

 اآتية الكريقة معانيها  ويعيش حالات قلبية وروحية خالصية في ججوائهيا  فييقلي

ما يفتح الله علي   وما يرد عيى  –بسرعة فائقة–عى القختصين بالكتابة من الطلبة 

قلب  من معاني اآتية الكريقة  وفي يكن لتلك السينوحات والفتوحيات القلبيية مين 

وقت معيّن ولا مكان معيّن. لذا فقد جحاط ب  طلبت  لييل نهيار  وفي يتيرك جيّ فيتح 

ن  قيد جة إلّا ويقليها عليهم فيسجلونها  فضامً عن رباني يفتح عى قلب  جو جية خاطر

 كت  بعض رسائل  بنفس  ولاسيقا في السجون.

 -ولنستقع إلى جحد طلبت  القختصين  وجو  كتّا  رسائل النور:

كنا نذه  مع الأستاذ إلى جماكن خالية. كان يجلس في مكان وينظير إلى نقطية (
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 بسرعة  وكنيت 
ّ
رعة جيضياً  فكيان يشيير إلّي: جن كتي  بسيجمعينة  وكان يقلي علي

اكت   ولا يحو  نظره من تلك النقطة التي ركز عليها جولًا ثم يقيو : قيف.. ثيم 

يدعوني إلى الكتابة مرة جخرى  فهناك رسائل كتبناها في سياعة واحيدة وبعضيها في 

قضي يوماً جو يومين في استنساخ رسالة قيد كتبناهيا جقسم جنني كنت جساعتين  فأنا 

  (1). )ة جو ساعتينفي ساع

ن  جمى رسالة الحشر وهو ييدو ويروح ذهاباً وإيابياً عيى ضيفاف جومثل ذلك 

 ويردد جربعين مرة: )بارلا(بحيرة 

 كَيْفَ يُحْييِي الأرَْضَ بَعْيدَ مَوْتهَِيا إنِر ذَليِكَ لَقُحْييِي 
ِ
﴿فَانْظُرْ إلَِى آثَارِ رَحْقَةِ الله

 (52الرو : )ٍ  قَدِيرٌ  الْقَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ 

 نع بها.توهي رسالة قيقة جداً إذ تثبت الحشر بأدلة فطرية يستسييها كل إنسان ويق

فقد جمامها عى بعض طلبت  خيام  ثامثية جو  )القعجزات الأحمدية(جما رسالة 

جربعة جيا  وفي شع  الجبا  والبساتين وبقعد  ساعتين جو ثامث ساعات يوميياً  

من معجزات الرسو   صى الله علي  وسلم  )ثامثقائة ونيف(ك فكانت حصيلة ذل

  (2)مع ذكر ما فيها من نقو  وروايات  كل ذلك دونقا مراجعة إلى مصدر. 

لذا كان الأستاذ يعتبر الرسالة هبة ربانية وإنعامياً إلهيياً وإحسياناً وفضيامً مني  

  اآتيية الكريقية سبحان  ليس إلّا. إذ في يكن حظي  مين التيأليف إلّا الوقيوف جميا

بتوسل وتضرع إلى العلي القدير وطل  القدد من  جن يفتح الله علي   فقا جن ينشيرح 

قلب  لأمر حتى يقلي  فوراً وبسرعة يكاد الكتّا  لا يلحقون ب . ولهذا جكّد الأسيتاذ 

كثيراً بعد  ربط الرسائل بشخص  فيحطون من قيقتها. إذ الإنسان لي  جخطيا  ولي  

 الله حيث يقو : عيو  قد سترها

                                                 

 ذكريات عن سعيد النورسي/ ترجمة جسيد إحسان قاسم   (1)
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ومادا  عادة جهل الضاملة والطييان هي الحط من قيقة القؤلف للتهوين مين (

لّا ترتبط الرسائل القرتبطة بنجيو  سيقا  جشأن كتا  لا يفي بيرضهم. فامبد إذن 

القرآن الكريم بسند متهرئ قابل للسيقوط ميثلي اليذي يقكين جن يكيون موضيع 

  (1). (اعتراضات كثيرة  ونقدٍ كثير

جمل تشبي  نفس  والرسائل كي يفهيم القيارئ جن الرسيائل اللطيفية هيذه جوما 

 ليست ملك   إذ يقو :

بحث ما في عناقيد العن  اللذيذة من خصائص في سييقانها اليابسية  فأنيا لا تُ (

كتلك الساق اليابسة لتلك الأعنا  اللذيذة.. ولو بلغ صو  إلى جرجا  العافي كافية 

ت من قوة: إن )الكلقات( جميلة رائعة وإنها حقيائق وإنهيا لكنت جقو  بكل ما جوتي

ليست مني وإنقا هي شعاعات التقعت من حقائق القرآن الكريم. فليم ججمّيل جنيا 

حقائق القرآن  بل في جتقكن من إظهار جمالها وإنقا الحقائق الجقيلية للقيرآن هيي 

 التي جمّلت عبارا .

 (2) (كلقا  بالقرآنوما مدحت القرآن بكلقا       ولكن مدحت 

 وفي النص اآت  دليل آخر نضيف  إلى هذا القوضوع:

ر  في هييذا الوقييت الييذي يبييدو في الظيياهر انحسييار وتقهقيير تلييك القشييا( 

من القؤمنين والتي ينضوي تحت لوائها القاميين  -والقسالك الحقة القوية جداً 

حقليت رسيالة جما  الهجو  العنيف لهيذه الضياملة. ت -القستعدين لكل تضحية

النور جميع تلك الهجقات  وحملت عى عاتقها الأعبا  كافة فشقّت طريقها سيابقة 

الجقيع في طريق الإيقان. لذا  لا يقكن جن تُسند هيذه الرسيائل إلى رجيل عياجز 

نصف جمي قضى حيات  بيين القنفيى والسيجن وتحيت رقابية سيلطات الدولية  

                                                 

 .479القكتوبات/   (1)
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لقيرضة. فقثل هذا الرجل لا يقكن جن وقيامها بتنفير الناس من حول  بالدعايات ا

يكون مالكاً لها. ولا يقكن جن يفتخر بها جو يدّعيها  فهي ليسيت نابعية مين ذكائي  

ومهارت   بل هي معجزة من معجزات القرآن الكريم لهيذا اليزمن وهبتهيا الرحمية 

الإلهية  وكل ما في الأمر جن هذا الرجل وآلافاً من جصيدقائ  قيد ميدوا جييديهم إلى 

 لك الهدية اليالية النفيسة  فوقع الخيار علي  في بيانها.ت

والدليل عى جن الرسائل ليست من بنات جفكاره جن هناك من الرسائل ما قد كُتبت 

 في ست ساعات وجخرى في ساعتين  وبعضها في ساعة واحدة وجخرى في عشر دقائق.

  لقيا تقكنيت جن ن  لو كان لي حدّة ذكا  سعيد القديم وقوة حافظتيجقسم  جفأنا 

كت  في يومين جكت  في عشر ساعات ما كُت  آنذاك في عشر دقائق ولا يقكنني جن ج

 ما كت  في ساعة.

)الذات الإنسانية(  والتيي كتبيت في سيت  )جنا(فالرسالة التي تبحث في ماهية 

ساعات لا يقكن جن تكت  لا من قبلي ولا من قبل الفامسفة والعباقرة الباحثين  في 

 ا . وهكذا.ستة جي

. إلّا جننا جصيبحنا خيداماً ودلاليين في ي فنحن إذن مع جننا مفلسون ليس لنا ش

يوفقنا وجمييع طيام  رسيائل معرض جغى القجوهرات. نسأ  القولى الكريم جن  

 (1). )في هذه الخدمة بإخامص تا . آمين -بفضل  وكرم  -النور 

 

 ما رسائل النور ؟

عن كث   ليعج  كل العج  مين صيلت   جن الذي يراق  سلوك طال  النور

ذلك لأن  لا يكاد ييادرهيا جو يفارقهيا مطلقياً آنيا  اللييل  )رسائل النور(الوثيقة بي

 وجطراف النهار.
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ليسيت رسيائل  )رسيائل النيور(إلّا جن هذا العج  يزو  حينقا يعلم يقينياً  جن: 

آن الكريم( بل هي اعتيادية لشرح مفاهيم الإسام  فحس   وإنقا هي )تفسير قيمّ للقر

تفسير يتصف بعدة خصائص معينة ومهقة جداً  قد لا نجدها مجتقعة هكذا في غيرها 

من التفاسير وبالأخص في عصرنا هذا. فقا هذه الخصائص البارزة التيي تتصيف بهيا 

 رسائل النور حتى جعلتها بحق تفسيراً للقرآن الكريم  يخص هذا العصر؟

رحمي  (مؤلف هذه الرسائل الأستاذ النورسي  وما تلك الصفات التي تحلّى بها

 ن يتولى مهقة الريادة والإمامة؟جبحيث جهّلت  ليكون مفسراً للقرآن حقاً  و )الله

في محاضيرت   )زبير كونيدوز آلي (يجي  عن هذه الأسئلة طال  النور الأمثل 

ا   نقتبس منها ونفصل بعض فقراتها  وعنيده1652التي جلقاها في جامعة جنقرة سنة 

 .)طلبة النور(ندرك تقاماً سر هذا الالتفاف الشديد حو  رسائل النور من قبل 

 

 (1) من خصائص رسائل النور

 أولًا: أستاذية القرآن الكريم:

جن القرآن الكريم كان هو وحده الأستاذ والقرشد للقؤلف دائقاً  فلم يييادره 

مرشيداً. وهيذا ميا إلى جي كتا  آخر  وفي يتخذ غيره مصيدراً  وفي يسترشيد دوني  

شوهد من  طوا  حيات  في التأليف  حيث في تكين لديي  ثقية مكتبية  ولا حتيى جي 

 مصدر يعتقد علي  جو يرجع إلي .

 

 ثانياً: إبراز القرآن بصفائه الكامل:

آ(   جن القرآن الكريم هو كتا  الله الأقدس  وهو يضم بين دفتي  حقائق جمييع 

                                                 

 .1652من القحاضرة التي جلقيت في جامعة جنقرة سنة   (1)
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كون عاممّة حقاً ومتخصصياً في كيل عليم مين القفسر يج  جن يفإن  العلو   لذا

العلو   سوا  الليوية جو الشرعية جو العليو  الكونيية  ولي  فكير واسيع  واطيامع 

شامل  ونظر ثاق   وإخامص تا   ودها  سا   واجتهاد عقيق نافذ  ول  من القوة 

القدسية والعناية الربانية نصي  وافر. كل ذلك حتى يتقكن مين جن يوضيح تليك 

ئق عى نصاعتها  ويكشف عن تلك القعاني الواسعة العقيقة عيى حقيقتهيا  الحقا

 وإلّا فسيبقى بعض الحقائق مستورة وغير واضحة.

 (  لا ينبيي جن يبقى القفسر تحت تأثير جذواق  الشخصية  ولا يخليط نهجي  

واجتهادات  الشخصية بتفسيره  وذلك لكي تبقى الحقيقة صافية نقية لا شائبة فيها  

 صونة من جهوا  القؤلف.وم

ا في فهذه الخصيصة جي )إبراز حقائق القرآن بصيفائها الكاميل( هيي ميا نراهي

خذ عن جدارة فائقة بناصيية العليو  جفلقد  -رحم  الله -الرسائل وفي حياة الأستاذ 

  إذ وه  ذكا اً خارقاً  وعقامً نيراً وعناية )بديع الزمان(كافة في زمان  حتى لقّ  بي

ن  حرص في الرسائل  عى إبراز صفا  الحقائق جضحة في حيات   فضامً عن ربانية وا

القرآنية  فلم تختلط فيها الأهوا   والرغبات لقيا رزقي  الله مين الإخيامص التيا  

والقراقبة الشديدة لقداخل النفس  لذا لا ترى الرسائل ذات صبية معينية  وإنقيا 

 صبيتها القرآن والقرآن وحده.

 

 لمفسر:ثالثاً: تجرد ا

ن  لا يبتيي من ورا  عقل  سوى رضا  الله سبحان  من دون جن يتحو  نظيره ججي 

إلى جي غرض كان من الأغراض الدنيوية سواً  القاديية جو القعنويية  ليئام يخيالف 

. فكل ثقين دون مرضياة الله قلييل. ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بآِيَاتيِ ثَقَناً قَليِامً   :اآتية الكريقة

من الإخامص التا  الأتم لابد جن تكون ظاهرة واضيحة في واقيع حيياة فهذه الحالة 

 القفسر نفس   ولاشك جن سيرة حياة الأستاذ نفسها  نقوذج رائع لهذا الإخامص.
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 رابعاً: جدة القرآن ومخاطبته الطبقات كافة:

ن احتفاظ القرآن الكريم بجدتي  وطراوتي  ونضيارت  وفتوتي  هيو إحيدى إ(  ج

لكيل عصير يتوجي  إليي  لسيدّ  )وجهياً (إذ إن للقرآن الحكييم معجزات  الكبرى  

 نيز  لذلك العصر بالذات وهو كذلك. ليذاجُ حاجات ذلك العصر  حتى لكأن  قد 

التفسير الأمثل لهذا العصر هو الذي يكشف ذلك الوج  القتوج  القطل عيى فإن 

 لعصر.عصرنا هذا للقرآن الكريم والذي يسوق البراهين القثبتة لسدّ حاجات ا

بتيدا اً مين العيوا  اجن يخاط  الطبقات البشرية كافية  -كذلك - (  ولابد 

وانتها اً بالخواص بأسلو  سهل وشائق. إذ القرآن الكيريم في ينييز  لطبقية دون 

جخرى  ولا لقدارك جناس دون آخيرين  فامبيد جن يتصيف تفسييره كيذلك بهيذه 

ن يسدّ حاجية جهيم جمستواه  والصفة بحيث يقكن جن يستفيد من  الإنسان جياً كان 

 مشكامت عصره وإلّا يبقى التفسير مقصوراً عى فئة معينة ويحر  من  اآتخرون.

فلعل اتصاف رسائل النور بهذه الخصيصة هو من جوضح صفاتها بحيث نيرى 

 -دون اسيتثنا  -حولهيا  فكيل النياس  جنها تخاط  القستويات كافة والقتحلقية

-اجتهم وبيييتهم لعذ   وكل الناس يجدون فيها حييترفون من منهلها القرآني ا

 سواً  في ذلك الصيير والكبير والأمي والعافي والرجل والقرجة.. الخ -بام صعوبة

 

 خامساً: الإيجابية في الإثبات:

ن الدلائل والبراهين التي يسوقها القفسر ويفهّقها ويدرّسها في إثبات حقائق إ

ل قوية  وبراهين داميية بحييث لا يقكين جن الإيقان والقرآن  لابد جن تكون دلائ

جرح جو تفندّ جبداً. لذا فام حاجية للركيون إلى النظرييات جو اآترا  العلقيية التيي تُ 

تتبد  بتبد  الأزمان جو يفهقها قو  دون قيو   بيل لا يتيرك  موضيوعاً دون جدلية 

التي  الإثبات( فتلك هي القحاكمفالقفسر إذن يتخذ لنفس  قاعدة ) ثبوتية راسخة.
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هجيو  الهيادف مين قبيل الأعيدا  ورسائل النور مظيان ال - )الألف(زادت عى 

في  -صييرة جو كبييرة-واحدة  من جن تجد ثيرة جو ثلقة في تتقكن ولو مرة  -كلهم

 تلك الدلائل القوية الباهرة  جبداً.

 

 سادساً: مخاطبة جميع لطائف الإنسان:

قئن طَ معاً بحيث يُ  )ان والنفسالعقل والروح والوجد(كقا جن القرآن يخاط  

كامً منها وييذيها ويعطيها نصيبها الوافر من  بسهولة بالية. كذلك ينبيي جن يكيون 

تفسيره جيضاً بليياً جداً ونافذاً في الأعقاق  بحييث ينيير العقيل والقلي  واليروح 

والوجدان والنفس وغيرها  ويسك  الطقأنينة في كل منها ويكون قوياً ومؤثراً إلى 

لز  الشيطان درجة بحيث يقسك بزما  النفس الأمارة بالسو  ويسخرها  لا.. بل يُ 

إلزاماً. وهذا هو ما يجده بالضبط قارئ الرسائل من إشباع وارتوا  لجقييع جقطيار 

النفس واليروح والعقيل والفطيرة والوجيدان وغيرهيا مين اللطيائف الربانيية في 

 ت  وحفظ للنفس من وساوس . الإنسان  مع إلزا  صار  للشيطان وطردٍ لهقزا

 

 سابعاً: تقويم السلوك:

مجتقعياً كيامامً إلى مجتقيع جدييد    -كقا نعليم-إن القرآن الكريم قد حوّ  

وجنقذ كل إنسان من الأنانية والعج  وغيرهما من الصفات التي تحو  دون إدراك 

 هما.الحقائق  ورسّخ بدلًا منها خصالًا سامية حميدة كالتواضع والتضحية وغير

مييراً لسلوك الفرد ومقوماً  -وكذلك القفسر نفس  -ه لذا لابد جن يكون تفسير

الذي يعيش في  -النوربل منقذاً ل  من تلك الصفات الهابطة. هذا وما واقع طال  

وقد تطهر من لوثيات الضياملة والنفياق لشيدة ارتباطي  الييومي  -ذلك القجتقع

 سائل في تقويم السلوك.بالرسائل  إلّا دليل عقلي عى تأثير الر
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 ثامناً: اتباع السنة النبوية الشريفة:

جن اتباع السنة النبوية الشريفة قولًا وعقامً  هيو الطرييق الأقيو  للوصيو  إلى 

روح القعاني السامية للقرآن الكريم وبييرهيا لا يقكين الوصيو  إليهيا بصيوا  

 -سينة والجقاعيةضقن مذه  جهيل ال -اتباع السنة الشريفة فإن  وساممة. لذلك

لهو الأساس للقفسر الذي يقو  بالتفسير. فيام بيد جن يكيون إذن  عيامامً بعلقي   

وعظيم التقوى  وعظيم الزهيد  وعظييم الإخيامص  وعظييم الثبيات في خدمية 

 الدين  وعظيم الصدق  وعظيم الوفا  والتضحية  مع اقتصاد وقناعة عظيقين.

 وخامصة القو :

جهيامً لنفحيات العبوديية الخالصية   -القرآنييةبرسيائل   -جن يكون القفسير 

والتقوى العظيقة  والقوة القدسية الربانية لأنوار الرسالة النبوية  حتى يصبح جهامً 

 بحق لأن يطلق علي  صفة )خاد  القرآن(. 

وظاهر جن جميع طام  النور وجميع الذين شاهدوا الأستاذ وعاشروه يشيهدون 

ل حتى الأعدا  الأليدّا  في ييتقكن جحيد مينهم جن باتصاف  بتلك الصفات النبيلة  ب

خياد  (ينا  من خصال  الحقيدة شيئاً. فهو لذلك قد حاز حقاً عيى شيرف لقي  

 باستحقاق وامتياز. )القرآن

 

 تاسعاً: الاستعلاء على الضغوط والصعاب:

لّا يبقيى تحيت جيّ جن عى القفسر الذي يوضح القسائل القرآنية جو الشيرعية إ

جن يفتيي  -ميثامً  -ن جي جهة كانيت  فلييس لي  واع الضيط جو التأثير منوع من جن

ن يقتلك قوة جتحت تأثير تلك الضيوط بفتوى. وإنقا علي  جن يستهين بالقوت  و

وصامبة إيقانية وشجاعة إساممية بحيث يتقكن وحيده جن يتحيدى العيافي بأسيره 

 دون تردد جو إحجا .
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فترة عصيبة جداً  وجحكا  الإعدا  تنفيذ  نعم  إن الذي ينشر رسائل  القرآنية في

بالجقلة  بل ترمي إلى إزالة القرآن الكريم وإطفا  نوره وتحظر حتى نشر جية رسالة 

ن الذي ينشر رسائل  في مثل هذه الظروف وفي إكانت حو  الدين وقضاياه.. نعم  

 هذه الفترة بالذات لهو حقاً: مرشد فذّ.. ومفسير عظييم مرميوق.. ورائيد مقيدا 

 كامل للإسام   وهكذا كان واقع جستاذنا سعيد النورسي رحم  الله.

 لقد وصف الأستاذ الرسائل بقول :

م ل   وهي لقعية براقية ن رسائل النور برهان باهر للقرآن الكريم  وتفسير قيّ إ(

من لقعات إعجازه القعنوي  ورشحة من رشحات ذلك البحر  وشعاع من تليك 

علييم الحقيقيية  وترجميية معنوييية نابعيية ميين  الشييقس وحقيقيية ملهقيية ميين كنيييز

 (1).(فيوضات 

وإذا قيل: كيف تعدّ رسيائل النيور تفسييراً للقيرآن الكيريم ميع جنهيا لا تشيب  

 التفاسير القتداولة ؟ فالجوا :

الأو : التفاسير القعروفة التي تبين وتوضح وتثبيت معياني  التفسير نوعان:( 

 عبارات القرآن الكريم وجمل  وكلقات .

ثبات الحقائق الإيقانية للقرآن الكريم  إالقسم الثاني من التفسير: هو إيضاح وبيان و

 إثباتاً مدعقاً بالحجج الرصينة والبراهين الواضحة. ولهذا القسم جهمية كبيرة جداً.

جما التفاسير القعروفة والقتداولة فإنها تتناو  هذا النوع الأخيير مين التفسيير 

إلّا جن رسائل النور اتخذت هذا القسم جساساً لهيا مباشيرة. تناولا مجقامً جحياناً. 

  (2))لز  جعتى الفامسفة وتسكتهم. فهي تفسير معنوي للقرآن الكريم بحيث تُ 

                                                 

 .222قسطقوني/ –القامحق   (1)

 .592الشعاعات/  (2)



                                

 100 عن حياة بديع الزمان سعيد النورسي

ويعيد القؤلف هذا القعنيى دائقياً إلى الأذهيان مين جن رسيائل النيور تفسيير 

 للقعاني القعجزة التي جتى بها القرآن الحكيم:

ت طريقة صوفية بل حقيقة  وهي نور مفاض من اآتيات ن رسائل النور ليسإ (

القرآنية وفي تستق من علو  الشرق ولا من فنون الير   بيل هيي معجيزة معنويية 

  (1) )للقرآن الكريم خاص لهذا الزمان

فهي تفسير يختلف تقاماً عن التفاسير الأخرى  إذ إن لكل تفسير عصره  فيام 

 مجتقع إساممي  لا يشب  تفسيراً يصد  تيار لّف في عصر سابق وفيشك جن تفسيراً جُ 

 الضاملة القهاجمة في هذا العصر  فتلك التفاسير كانت تخاط  القؤمنين فحس .

جما رسائل النور  فلكونها معجيزة معنويية للقيرآن الكيريم فهيي تنقيذ جسيس 

الإيقان وجركان   لا بالاسيتفادة مين الإيقيان الراسيخ القوجيود  وإنقيا بإثبيات 

ن و تحقيق  وحفظ  في القلو  وإنقاذه من الشبهات والأوها  بدلائل كثيرة الإيقا

وبراهين ساطعة. حتى حكم كل من ينعم النظر فيها: بأنهيا جصيبحت ضيرورية في 

  (2)  )هذا العصر كضرورة الخبز والدوا 

ولعل الوصف اآت  يكون جامعاً لجوا  ذلك السؤا  الذي قد يرد إلى بعيض 

 -رسائل النور ؟ والذي سبق جن سألنا عن  في البداية: الأذهان: ما طابع

لقا كانت الألوان السبعة لشقس القرآن الكيريم تيتجى بوضيوح في منشيور (

فهيي إذن: كتيا  شيريعة وعقائيد  وكتيا  دعيا  وحكقية   حقائق رسائل النور

وكتا  عبودية ودعوة وكتا  ذكر وفكر وكتا  حقيقة وتصيوف وكتيا  منطيق 

 (0) )تا  حث عى العقل وإلجا  للقعارضين وإسكات لهم وعلم كام   وك
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التيي جلفهيا  )إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز(هذا عدا رسالة واحدة وهي 

في جثنا  الحر  العالقية الأولى  وفي ساحة الجهاد ضد اليروس وبالليية العربيية  

 فهي تشب  التفاسير القتداولة.

تفسير لقعياني القيرآن الحكييم وهيي  نخلص من هذا كل  إلى جن رسائل النور

تعالج القضايا الأساسية في حياة الفرد  إذ تنشئ عنيده تصيورات إيقانيية جدييدة 

وتهد  التصورات الفاسدة والسلوك الضعيف. فإنها تدور حو  معاني )التوحييد( 

بدلائل متنوعة و)حقيقة اآتخرة( و)صدق النبوة( و)عدالة الشريعة( إلى آخره مين 

 تي ركّز عليها القرآن الكريم.الأمور ال

عاموة عى ما تبحث  من جمور اليدعوة إلى الله ومحبية الرسيو   صيى الله عليي  

وسلم  والشوق إلى اآتخرة وجمور اجتقاعية وسياسية مختلفية. ليذا قيا  الأسيتاذ 

 بحقها:

كثر من مائة من جسيرار اليدين والشيريعة والقيرآن جن رسائل النور قد حلّت إ(

وضحتها وكشفتها وجلجقت جعتى القعانيدين القلحيدين وجفحقيتهم  الكريم  و

وجثبتت كالشقس ما كان يظن بعيداً عن العقل كحقائق القعراج النبيوي والحشير 

الجسقاني للقعاندين والقتقردين من الفامسفة والزنادقة حتى جدخلت بعضهم إلى 

بأجمعي  سييكون ذا  -وما حول  -سائل هذا شأنها لابد جن العافي حظيرة الإيقان  فر

عامقة بها  ولابد جنها حقيقة قرآنية تشييل هيذا العصير والقسيتقبل  وتأخيذ جيل 

  (1). )اهتقام   وجنها سيف ماسيّ بتار في قبضة جهل الإيقان
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 طريقة عرض الموضوع:

يستلهم موضوع كل رسالة من آية جو عدة آيات تتصيدر الرسيالة  ثيم يسيتهل 

ثم تتدرج في القوضوع توضييحاً وتبسييطاً ميع  بققدمة مركزة تلخص القوضوع 

ضر  للأمثا  لعرض الفكيرة وتجليتهيا. جي جن طريقتهيا في عيرض القوضيوع 

تختلف عن الطرق القعتيادة لعيرض القوضيوع والتيي تتيدرج مين البسييط إلى 

 القعقد.

تبدج الرسائل بقا يصع  فهق  ويستيلق عى القارئ جمره فتثير عنيده الانتبياه  

فهم جوان  القوضوع وحل مياليق   ليذا لا يظيل القيارئ في موقيف  وتشرك  في

القتفرج والقشاهد  وإنقا ترغق  الرسالة عى التتبيع الجيدي  والدراسية البطيئية 

القتقنة  كي يصل إلى الفهم القطلو   جي جن الرسائل تجعل مين القيارئ دارسياً 

 لها ولا تجعل  ناظراً فيها نظرة العجامن.

بالوضوح رويداً رويداً فام يشعر القارئ إلّا وقد توصيل إلى  فالقوضوع يتدرج

تذوق لذة تلك اآتيات التي تصدرت الرسالة دون جن يجيد في نفسي  حيائامً بينهيا 

وبين  ودون جن يشعر بقلل وضجر  وكأن القوضوع يأخذه في نيزهة بيين بسياتين 

لقيرآن الكيريم  الإيقان ورياض  لاستنشاق نسائق   فيشعر بالقعياني الدقيقية في ا

ويعيش في ججوائ  القباركة  فضامً عن جن كل رسالة من الرسائل تقيم عند القارئ 

جيضاً بصورة متدرجة بنا  تصورياً جديداً نابعاً من القيرآن الكيريم  بعيد جن تهيد  

كثيراً مقا بنت  جاهلية الفلسفات جو الخرافيات جو الأفكيار والتصيورات الخاطئية 

  ووسيلتها في ذلك هيي إقامية الحجيج الفطريية والبيراهين والتافهة في القجتقع

الدامية بحيث يسلم بها الإنسان حتى لو كان من جعتى القعانيدين. كيل هيذا ميع 

إشباع للروح وشفافية في اختيار الكلقات والعبارات  وإطامق للخيا  في مجالات  

 وإشراق لروح الأمل وإثارة لكوامن التأمل والتفكير.
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القوضوع بكامل  جحياناً بشكل سؤا  وجوا  جو يرد السؤا   هذا وقد يعرض

والجوا  جثنا  سرد القوضوع جو في ثناياه وذلك لإثارة الانتبياه وتحفييز التفكيير 

عند القارئ  وقد يكون بعض الأسئلة حقيقية  جي وجهيت إلى الأسيتاذ مين قبيل 

نيس في لإبعض تامميذه جو هي جسئلة وشبهات ووساوس تلقيها شياطين الجين وا

قل  القؤمن جو هي كائنة من النوعين ورسالة )حكقة الاستعاذة( خير مثا  لهيذا 

 النوع من عرض القادة.

 

 الأسلوب:

فإنها لا تبحيث  )الإيقان(رغم جن الرسائل تبحث موضوعاً جساساً واحداً وهو 

هذه القسألة العظيقة العقيقة بأسلو  تقليدي عى وتيرة واحدة  بل إن الأسلو  

يير حس  القواقف والقوضوعات. فترى الأسلو  اللين الرقييق جيداً  حتيى يت

ن  همسات قل  جو جنفاس رقيقة حية  وترى الأسلو  العلقي اليدقيق جتكاد تشعر 

الفكر والعقل. وترى في اليدفاع  والعبارات القنطقية الفطرية  مقا يدعو إلى إعقا 

 ير جيش.الأسلو  القوي الهادر كالأمواج وكأن  نذ -خاصة-

وليست هذه الأسالي  والأجوا  مفصولًا بعضها عن بعض  وإنقيا قيد تجيدها 

وتتجو  فيها في الرسالة الواحدة فتستنشق نسائم الربيع الإيقياني ميع إثيارة كيوامن 

 التفكير وتحفيز قدرة التأمل وإقامة موازين علقية دقيقة وسياحات روحانية سامقة.

. )القخاطي (ع إلى آخر جيضياً حسي  ولكن الأسلو  نفس  يتيير من موضو

فترى رسالة النوافذ مثامً تخاط  القلحدين والقؤمن عندها في مقيا  الاسيتقاع  

بينقا رسالة القعراج تخاط  القيؤمنين اليذين التيبس علييهم الأمير فاسيتبعدوا 

القعراج  والجاحد عندها في مقا  الاسيتقاع. فأسيلو  الخطيا  في كيل منهقيا 

 ظاهر الاختامف.
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   في مقدمة رسالة القعراج تعليل لهذا النقط من الأسلو :جا

ن مسألة القعراج نتيجة تترت  عى جصو  الإيقان وجركان   فهي نورٌ يستقد إ(

ضو ه من جنوار الأركان الإيقانية. فيام تُقيا  الحجيج لإثبيات القعيراج باليذات 

ييؤمن بيالله جيلّ للقلحدين القنكرين لأركان الإيقان  بل لا يُذكَر جصامً لقين لا 

ق بالرسييو  الكييريم صييى الله علييي  وسييلم جو ينكيير القامئكيية  وعييام ولا يصييدِّ

والسقوات  إلّا بعد إثبات تلك الأركان لهم مقدماً  لذا سينجعل القيؤمن اليذي 

ساوَرَتْ  الشكوك والأوها  فاستبعد القعراجَ  موضعَ خطابنا  فنبين لي  ميا  يفييده 

ظ بين آونة وجخيرى ذليك القلحيد اليذي يترقي  في ويشفي  بإذن الله. ولكن نلح

 موضع الاستقاع ونسرد ل  من الكام  جيضاً ما يفيده.

العنايية ولقد ذُكرَِت لقعاتٌ من حقيقة القعراج في رسائل جخرى  فاسيتقددنا 

عيى جميع تليك اللقعيات  -خيو  الأحبيةإميع إصيرار  -من الله سبحان  وتعالى 

قة نفسها لجعل مرآةٍ تعكس دفعةً واحدة كقالات صل الحقيجالقتفرقة وربطها مع 

  (1) )جما  الرسو  الكريم صى الله علي  وسلم.

ن  رغم الترابط الوثييق بيين فقيرات جعج  ما في جسلو  رسائل النور  جومن 

كل فقرة منها تعطيك معنى كامامً بحييث تسيتطيع جن فإن  البحث في كل الرسائل 

صل القوضيوع  فيرغم جن جمييع جن الرجوع إلى تفهقها وحدها  وتستفيد منها دو

قرا ة جية رسالة فإن  القوضوعات منسوجة نسجاً بديعاً بل مسبوكة سبكاً محكقاً 

ن في يبيذ  جهيداً  جو إجو جية فقرة كانت من الرسالة تلبى حاجة في نفيس القيارئ و

ميا  يصرف وقتاً طويامً في إتقا  جميع ما في الرسالة جو مجقوعية الرسيائل  ورغيم

ن  غالباً ما جيشعر ب  القارئ من سامسة الأسلو  وعقق القعاني وسعة الخيا  إلّا 

يتوقف عى جملة لا ييادرها إلّا بعد إعادتها بل حتيى عيى كلقية. والسير في ذليك 
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نسقع  من القؤلف نفس  حيث يصف حالة جهاده مع النفس في مقدمية القثنيوي 

 العربي النوري:

جشكلتُ عليك عبارة هيذه الرسيالة  إذ هيذه الرسيالة  لا تظنن جني باختياري" 

مكالقات فجائية مع نفسي في وقيتٍ ميدهش. والكلقيات إنقيا توليدتْ في جثنيا  

مجادلة هائلة كإعصار يتصارع فيها الأنوار مع النيران  يتدحرج رجسي في آن واحد 

من الأوج إلى الحضييض  ومين الحضييض إلى الأوج  مين الثيرى إلى الثرييا  إذ 

سلكتُ طريقاً غير مسلوك  في برزخٍ بين العقيل والقلي   ودار عقيلي مين دهشية 

السقوط والصعود. فكلقا صادفتُ نوراً نصبتُ علي  عاممة لأتذكّره بها. وكثيراً ما 

جضع كلقةً عى مالا يقكن لي التعبير عن   للإخطار والتذكير  لا للدلالية.. فكثييراً 

 (1) "م.ما نصبتُ كلقة واحدة عى نور عظي

 

 أسلوب مخاطبة المعارضين:

 القعارضين عندها قسقان:حيث إن  لرسائل النور جسلوبها الخاص مع القعارضين

وهم الذين يعارضون الحقائق الإيقانيية ويرفضيونها    قسم هم جهل الضاملة

بل يصدونها ويحاربونها بشتى الوسائل والسبل  سيواً  بيالقوة جو بإثيارة اليتهم جو 

نهيم جالقناوئة والدعايات القضيللة  وقسيم آخير هيم مسيلقون إلّا  ببث الأفكار

 يعترضون عى بعض فقرات جا ت فيها جو طريقتها في العقل لخدمة الإسام .

 مع جهل الضاملة:( أ

يتصف جسلو  الرسائل مع هؤلا  بالهجو  العنيف وذلك بدحض جبياطيلهم 

هناك بأن  القة مع التذكير القستقربإيراد الأدلة القوية الكافية  وتفنيد اتهاماتهم الظ

 عذاباً ينتظرهم في الدنيا  كقا جن هناك عذاباً جليقاً في اآتخرة.
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فنرى جن هذا الهجو  لا يفتر جبداً ولا يلين ويتصف بصيفة مهقية وهيي عيد  

تحديد الأسقا  والأشخاص عى الأغل   فالرسالة تعبر عن هؤلا  عى الإطامق 

جهل الضياملة  جهيل السيفاهة  القنيافقون  جهيل الكفير  دون التقييد. فقثامً تقو 

 والزندقة  وهكذا..

والقارئ اللبي  يفهم من سيياق القوضيوع ومين خيام  مفيردات الصيفات 

القذكورة والأعقا  والتصرفات التي قاموا بها من هم هؤلا  الضالون والقنافقون 

 في كل عصر وفي كل مصر.

ن السييئات الظياهرة لأهيل الضياملة والرسالة لا تكتفي بالهجو  و الكشف عي

فحس   وإنقا تيزو جفكارهم وحججهم الواهية ونقاط استنادهم الفكري  فتيزوها 

في جحورها  وتشن هجوماً شديداً عليهيا حتيى آخير معقيل مين معاقيل الضياملة 

والأفكار القناوئة للإسام  محطقة جميع الأسيس القتهرئية التيي يقيو  عليهيا بنيا  

جباطيلهم لتشوي  حقائق الإسام  وجمالي  الققيدس كاشيفة عين تصورهم الفكري و

دسائسهم في التفريق بين القسلقين  وصدهم عين التليذذ بنعقية الإيقيان. واليذي 

يلفت النظر هو: جن الرسائل مع بيانها بياناً كافياً لجقيع حقيائق الإيقيان دون كتقيان 

لصفات جهيل النفياق جي جز  منها ومع تفنيدها لجقيع جباطيل الخصو  وإحصائها 

ومع تشخيصها الأعدا  وكشفها عن هوياتهم.. مع كل هذا في يتقكن العدو القتسلط 

جن يجد ثييرة في الرسيائل لييدخل منهيا باسيم القيانون  وبيالأخص في مثيل تليك 

اليداخليين  -والأعيدا  القيانون يينص عيى العلقانيية حيث إن  الظروف الحرجة.

يا وتكالبوا عليها. فرغم تليك القحاكقيات التيي قد انقضّوا عى ترك -والخارجيين

في تتقكن جية هيئة من تقييز جو جزا  جو جية هيئية تحقيقيية مين جن  )الألف(زادت عى 

تجد مستقسكاً غير قانوني في رسائل النور مع ما ليديهم مين لجيان تيدقيق وخبيرا  

 شهراً بل جعواماً.جعلقا  متحققين ينكبون عى دراسة الرسائل 
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الذي يبحث  )الشعاع الخامس(لقد اتهم الأستاذ ومع  تامميذه حين نشر  فقثامً 

إلّا جن الخبرا  قرروا في جميع  )مصطفى كقا  وجعوان (بأن  يقصد ب   )الدجا (عن 

تلك القحاكقات جن: الشعاع الخامس ليس في  ذكير مصيطفى كقيا  وإنقيا هيو 

 آخر الزمان. شرح لبعض الأحاديث الشريفة الواردة حو  الدجا  وفتنة

ميع توضييحها لقفياهيم  -من خصائص رسائل النور .. جنها  لذا غدت خاصة

لا يقكن جن تصارع  وذلك لأنها لا تثيير حفيظية القخيالفين  - الإيقان والإسام 

لها  ولا تأخذ قارئيها بالعزة بالإثم  لأنها تذكر تلك القفاهيم دون جن تتقيد بزميان 

وفيق رباني قد وه  الله سيبحان  هيذا الرجيل الفقيي  جو مكان معين  وما هذا إلّا ت

 الحكيم بقحض فضل  ونعقت .

جما جسلوبها مع الذين اعترضوا عليها من علقا  الدين وشيوخ القتصوفة  فهو  ب(

جسلو  الدفاع وحده دون الهجو  ودون التهوين من شخصياتهم ور سائهم ولا من 

  لذا لا ترى في جميع الرسيائل جرحياً آرائهم  مع بيان صوا  وجهة نظر رسائل النور

وقد وضع الأستاذ رحم  الله جسسياً  -لا من قري  ولا من بعيد –لهيئة جو جماعة مطلقاً 

في قسطقوني بعد جن جثار  للتعامل مع هؤلا  يسير وفقها طام  النور وجرسلها من منفاه

 غبار الشب  حو  الرسائل. فكت  يقو : -في تلك الفترة -بعضهم 

إن في يلهقهم الله   -حون لا يقكنهم جن يعرفوا اليي  كان جوليا  الله الصال لقا(

عظم ولي صيالح لا يسيتطيع جفإن  حيث لا يعلم اليي  إلّا الله  لذا -سبحان  تعالى

جن يطلع عى حقيقة وواقع الحيا  عنيد ولي آخير  بيل ربقيا يعاديي  لعيد  علقي  

بشرين بالجنة من الصحابة الكيرا  بحقيقت   وما حدث فيقا بين بعض العشرة الق

رضوان الله عليهم ججمعين  خير دليل عى هذا. وهو يعنيى جن ولييين اثنيين إذا ميا 

ذلك لا يسقطهقا من مقا  الولايية ومنييزلتها إلّا إذا فإن  جنكر جحدهما عى اآتخر 

 كان  هناك جمر يخالف مخالفة كلية لظاهر الشريعة. لذا:
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)آ  ﴿ وَالْكَاظقِِينَ الْيَيْظَ وَالْعَيافيِنَ عَينِ النرياسِ  لكريقة اتباعاً لدستور اآتية ا

 .(104عقران: 

وحفاظاً عى إيقان القؤمنين من التصدع  وذلك بالقحافظة عى حسين الظين 

 القائم بينهم وبين شيوخهم جو ر سائهم.

لقخلصيين مين سَيورة وبنا  عى ما يلز  من إنقاذ الأركان من طيام  النيور ا

 عى اعتراضات باطلة. -مع كونها محقة -القضرة  اليض 

واجتناباً لقا يستفيد من  جهل الإلحاد من هذه الخصومة بين طائفتين من جهيل 

الحق بجرح الطائفة الأولى بسامح الأخيرى واعتراضياتها  وتهيوين شيأن الثانيية 

 بدلائل الأولى ثم دحرهما معاً.

 عى طلبة النور حس  الأسس القذكورة:

يواجهوا القعارضين بالحدة والتهور  ولا يقابلوهم بالقثل. بل علييهم جن إلّا 

يكتفوا بالدفاع عن جنفسهم فحس   مع إظهار روح القصالحة  والإجابة بوضوح 

الأنانية في عصرنا هذا قد تطاولت واشرجبت بعنقها حيث إن  عن نقاط الاعتراض 

ي كقطعية ثليج بطيو  التيي هي -ل شخص لا يريد جن يذي  جنانيت  حتى جصبح ك

ولا يرغ  في تيييرها بل يسوّغ لنفس  ويراها معذورة دائقاً. وها هنيا ينشيأ  -قامت 

النيزاع والخصومة ويكون موضع استفادة جهيل الباطيل والضيام  عيى حسيا  

 (1).)جصحا  الحق وجهل .

 

 أسلوب الاستثناء:

 -وتعانيهيا -ا القظافي التيي عانتهي ن تدهور الأخامق الفظيع في الير  وكثرةإ
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البشرية بأيدي اليربيين مع جسبا  كثيرة جخرى جعطت القسوغ الكافي كيي يكيون 

 هدفاً لهجو  لا هوادة في  لكثير من الكتّا  والقفكرين.

 فهل في الرسائل هجو  كهذا عى الير  ومفكري  ؟

نعم  ولا في الوقت نفس . إذ إن الرسائل تهاجم الير  ولكن  ليس كل الير   

 ا تستثنى من  الطي  النافع  ثم تشدد الهجو  عى القسم الفاسد.وإنق

ننقل للقارئ الكريم فقرة من القحاورة التي يجريها الأستاذ مع الير   وهي 

محاورة لطيفة عقيقة جداً  نجد في مستهلها هذا الاستثنا  بوضوح ونيرى جن هيذا 

ميع جمييع  الأسلو  لا يسرى عى اليير  وحيده  وإنقيا هيو قاعيدة التخاطي 

القعارضين. فالرسائل تستل الطيبين من مجقوع الخبثا   وتستنقذ الفكير الجييد 

من بين الجقاعات والهيئات التي جثير حولها غبار الشبهات  وهكذا نيرى عقليية 

التحليل والفرز والاستثنا  هي في مقدمة جي كام  حو  موضوعات يخيتلط فيهيا 

جعيل القيارئ يشيعر في هيذا الأسيلو   النافع بالضار  والطي  بالخبيث  مقا ي

التجرد الكامل والقوضوعية الحقة  والأخذ بالحيطية والحيذر  والاحتيراز مين 

توريط مَنْ هم خارج صفوف القعارضين. فام يلتبس إذن جمر الطيي  النيافع مين 

الخبيث القضر  ولا يؤخذ البري  بجريرة القيتهم جو القجير . فيالهجو  إذن لا 

بثيا  مين الييربيين دون الطيبيين مينهم. ويبيدج غيزو حصيون ينص  إلّا عى الخ

الفلسفات القضللة القادية بعد ما تفصل من ركامها الفلسفة النافعية القؤديية إلى 

 - )الاتحياد والترقيي(التقد  العلقي والصناعي ويستثني ذوي الدين مين جماعية 

 من بين الذين يحقلون الأفكار القعادية للإسام   وهكذا.. -مثامً 

والخامصة جن جسلو  الاستثنا  هذا خاصة من خصيائص رسيائل النيور ميع 

جميع مَن ل  عامقة معها سيواً  الأشيخاص الرسيقيين جو العلقيا  جو الطوائيف جو 

 الأحزا  جو الأفكار جو الفئات..
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 تبدج القحاورة بوصف للحالة النفسية عند سعيد القديم وسعيد الجديد..

طرييق التأميل والتفكير  انقلبيت تليك العليو  في  )سعيد الجدييد(حينقا سار (

 )سعيد القيديم(في جفكار  -إلى حدّ ما -سفية وفنونها التي كانت مستقرة الأوروبية الفل

إلى جمراض قلبية  نشأت منها مصاع  ومعضامت كثيرة في تلك السياحة القلبية. فقا 

مين جدران إلّا القييا  بتقخييض فكيره والعقيل عيى نفضي   )سعيد الجديد(كان من 

الفلسفة القزخرفة ولوثات الحضارة السفيهة. فرجى نفس  مضطراً لكبح جمياح ميا في 

روح  من جحاسيس نفسانية منحازة لصالح جوروبيا إلى إجيرا  القحياورة اآتتيية ميع 

الشخصية القعنوية لأوروبا  فهي محاورة مقتضيبة مين ناحيية ومُسيهبةٌ مين ناحيية 

 جخرى.

 ن ننب : جن جوروبا اثنتان.ولئام يُسا  الفهم لابد ج

إحداها: هي جوربا النافعة للبشرية  بقا استفاضت من النصرانية الحقية وجدّت 

خدماتٍ لحياة الإنسان الاجتقاعية  بقا توصلت إلي  من صناعات وعلو  تسيتند 

هذا القسم مين جوربيا.  -في هذه القحاورة  -عى العد  والإنصاف  فام جخاط  

لثانية )الوج  اآتخر منها( تلك التي تعفّنت بظلقات الفلسفة وإنقا جخاط  جوربا ا

الطبيعية وفسدت بالقادية الجاسية  وحَسِيبتْ سييئات الحضيارة حسيناتٍ لهيا  

وتوهّقييت مسيياو ها فضييائل. فسيياقت البشييرية إلى السييفاهة وجردتهييا الضيياملة 

 والتعاسة.

وبيية بعيد جن ولقد خاطبت في تلك السياحة الروحية الشخصية القعنوية الأور

استثنيت محاسن الحضيارة وفوائيد العليو  النافعية  فوجهيت خطيابي إلى تليك 

الشخصية التي جخذت بيدها الفلسفة القضرة التافهة والحضارة الفاسدة السفيهة. 

 وخاطبتها قائامً:
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نيك قيد جخيذت بيقينيك الفلسيفة القضيلّة جيا جوروبا الثانيية: اعلقيي جييداً 

 تدّعين: ثم ة القضرّة السفيهة  ومنالسقيقة  وبشقالك القدني

جلا شُلّت يداكِ وبئست الهدية هديتك وليتكن وبيالًا  )جن سعادة الإنسان بهقا(

 عليكِ  وستكون.

جيتها الروح الخبيثة التي تنشر الكفر وتبث الجحود  ترى هل يقكن جن يسيعد 

صيا  في إنسان بقجرد تقلك  ثروة طائلة  وترفّل  في زينة ظاهرة خادعة  وهيو الق

ني  جروح  وفي وجدان  وفي عقل  بقصيائ  هائلية ؟ وهيل يقكين جن نطليق عليي  

؟! جلا ترين جنّ مَن يئس من جمير جزئيي  وانقطيع رجيا ه مين جميلٍ وهميي  سعيد

وخاَ  ظنّ  من عقل تاف   كيف يتحو  خيالُ  العذ  مراً علققاً. وكييف يتعيذ  

بقا رحُبت !. فكيف  -كالسجن -وضاع لطيفة  فتضيق علي  الدنيا مقا حول  من ج

 . وفي جغوار روح   بضربات الضاملة في جعقق جعقاق قلب -بشؤمك-ي  بقن اُص

جميع آمال   فانشقت عنها جميع آلام   فأيّ سعادة  -بتلك الضاملة -حتى انقطعت 

يقكنك جن تضقني لقثل هذا القسكين الشقي ؟ وهل يقكن جن يطلق لقن روحي  

 ن  سعيد ؟إ. وجسق  فقط في جنة كاذبة زائلة.. وقلب  يعذبان في جهنم

البشرية حتى طاشت بتعاليقك  فتقاسيي  – جيتها الروح الخبيثة –لقد جفسدت 

 (1) )منك العذا  القرير  بإذاقتك إياها عذا  الجحيم في نعيم جنة كاذبة.. الخ

تلك القحاورة اللطيفة الدقيقة التي تبين فيها كيف ضللت الحضيارة اليربيية 

 لفاسدة  البشرية وجوردتها القهالك.ا

جمييا بالنسييبة إلى عقليييات الاسييتام  والاسييتثنا  في الفلسييفة  فسيينذكرها في 

 موضعها.
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 أسلوب ردّ الشبهات:

جميا فيقييا يخيص الشييبهات اليواردة عييى الإسيام  جو عييى اآتييات الكريقيية جو 

فيإن  ن الأحاديث الشريفة سواً  من جهلية القسيلقين جو مين شيياطين القستشيرقي

الرسائل تردها جميعاً دون الذكر الصريح للشبهة إلّا فيقا ندر  والرد يكيون رداً مقنعياً 

بحيث لا يترك زاوية من الزوايا الخفية في الشبهة إلّا ويقتحقها  فقن كانت لدي  تلك 

 ؟شبهة  فلم يتكدر صفو قلب  وفكره الشبهة فقد شفي قلب  منها  ومن في تكن لدي 

 قدمة رسالة القعجزات القرآنية :جا  ذلك في م

إميا  )القعجزات القرآنيية(كثر اآتيات الواردة في هذه الرسالة جن كل آية من إ(

جنها جصبحت موضع انتقاد القلحدين  جو جصابها اعتراض جهل العلو  الحديثة  جَو 

تها شبهات شياطين الجن والأنس وجوهامهم.  مسر

تلك اآتيات وبيرنت حقائقهيا  )عشرونالكلقة الخامسة وال(ولقد تناولت هذه 

ونكاتها الدقيقة عى جفضل وج   بحيث إن ما ظن  جهل الإلحاد والعلو  من نقياط 

ضعف ومدار نقص  جثبتت  الرسالة بقواعدها العلقية جني  لقعيات إعجياز ومنيابع 

 كقا  بامغة القرآن.

سها وذليك جما الشبهات فقد اُجيبت عنها ججوبة قاطعة من دون ذكر الشبهة نف

يقْسُ تَجْيرِي لقُِسْيتَقَرَ لَهَيا ..  لئام تتكدر الأذهان. كقا في اآتية الكريقية  ﴿وَالشر

إلّا مييا ذكرنياه ميين شيبهاتهم في الققييا  الأو  مين الكلقيية . ﴿وَالْجِبَياَ  جَوْتَيادًا 

  (1))العشرين حو  عدد من اآتيات.

ا دج  عليي  فهذا الأسلو  في الرد عيى الشيبهات والشيكوك هيو خيامف مي

القتكلقون السابقون حيث الرسائل تبين الحقيقة وحدها بياناً مقنعياً واضيحاً إلى 
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حد جنها ترغم القخالف عى التسليم والقبو  من غير جن تتعرض لشيكوك  ولا إلى 

بسط دلائل  ولا إلى ما تردى في  من جوديية الضياملة  وذليك كيي لا تتيأثر جفكيار 

بلونها. وبهذا الأسلو  سدت الرسائل سبل انتشيار  القؤمنين  ولا تتلوث وتتلون

 الشبهات والأوها  الفاسدة بين الناس.

وقد وضح بيان الطلبة الجامعيين من طام  رسائل النور الذي جصدروه فيقيا 

هذا الأسلو  عى ضو  قاعيدة لطيفية وضيعها الأسيتاذ جوضيح  1652بعد سنة 

 بيان:

ن القامييين مين اليدنانير لحصيرنا نعم  لو كانت لنا مئات الأييادي ومامييي(

جميعها وصرفناها في خدمية الإيقيان والقيرآن  فيام نيرى ثقية مجيالًا لامهتقيا  

جن الاشيتيا  (بالتيارات الباطلة  فالعقر قصير والوقت ضيق  ولقد قا  الأستاذ: 

إيضاح القسيائل الباطلية والاهتقيا  بحسين فإن  لذا )بالفنا  فنا   وبالفساد فساد

ن الأسبا  القؤدية إلى تضليل الأذهان الصيافية وتلويثهيا. وكثييراً ميا تصويرها م

يدرس القرُ  الأمور الباطلة قاصداً إثبات بطامنها  وجعل ذليك الإثبيات وسييلة 

ن  جثنا  ذلك تتلون صحيفة فكره وتنصبغ شيئاً فشيئاً من غير جن جلإظهار الحق  إلّا 

ق تيدريجاً وتتضيا   صيامبت  يشعر  فيتناقص وفيا ه وتجيرده وإخامصي  السياب

الدينية  وعندها لا يقكن  جن يقيز الصوا  من الخطأ. فيلتبس علي  الأمر والعيياذ 

 بالله...

جما رسائل النور فإنها تزيل الظلقة عن القل  نهائياً وتنوره بنور الإيقان اليذي 

 )لا يزا  يري  الحق حقاً  والباطل باطامً  فام يلتبس علي  الأمر..

 

 بديع لدراسة التاريخ وتفسيره: أسلوب

لاشك جن الأسلو  اليال  عى كت  السيرة والتاريخ هيو التقييد بالتسلسيل 
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الزمني  حيث تذكر الحوادث القهقة وفق التواريخ  ولكن قد يأخذ البعض منهيا 

 .ي بالعبر والفوائد الفقهية  بينقا يدعها آخرون دون استنباط ش

لقيرآن الكيريم نيرى جن لي  جسيلوباً خاصياً في سيرد إلّا جننا إذا دققنا النظر في ا

الحوادث  إذ قد يسلط الأضوا  عيى حيوادث دقيقية جيداً لا يقكين جن ييذكرها 

التاريخ مطلقاً  ذلك لاستخامص العبر العظيقة التيي يكتنفهيا  ولبييان قيدرة الله 

سبحان   واطامع  وعلق  بالأمور ما ظهير منهيا وميا خفيي  ولتوضييح سينت  في 

 ن وكثير غيرها.الكو

وكذلك لا يتقيد بالتسلسل الزمني  وإنقا يذكر جز اً من الحادثة جو القصية في 

 سورة والجز  اآتخر في سورة جخرى مثامً  حس  سياق السورة وموضوعاتها.

ن  يقيرج السييرة والتياريخ الإسياممي وفيق جفقارئ الرسائل جيضاً يشعر ضقنا 

السير والحوادث. حيث لا توجد رسيالة القنهج القرآني  وليس وفق مناهج كت  

خاصة في السيرة النبوية ماعدا القعجيزات الأحمديية  وبعبيارة جخيرى تأخيذ مين 

السيرة حوادث خاصة وحوادث مهقة في عصر الراشدين ونتفاً من العهد الأميوي 

والعباسي والسامطين الأوائل من العهد العثقاني. كل ذلك تراه مبثوثياً في جرجيا  

ويأ  حس  الققا  والقوضوع القناس   جما العهد الأخير للعثقيانيين الرسائل  

 ففي الرسائل تفاصيل ذلك العهد مع موازين  الاجتقاعية والسياسية.

ن  لا يقرج السيرة فحسي   بيل يعييش التياريخ عييش جلذا فالقارئ يجد نفس  

 مشاركة تقاماً.

تن التيي تيدور وكذلك تسلط الرسائل الأضوا  عى حوادث الخامفيات والفي

 حولها القناقشات فتحللها تحليامً دقيقاً:

 من وجهة النظر الدنيوية والأخذ بالأسبا  الظاهرة. -1
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 من وجهة القدر الإلهي والرحمة الربانية. -2

ثم تستخلص الحكقة الإلهية في القسألة  بحيث لا تدع في جي جيز  كيان مين 

تأكيدها عيد  الخيوض في مثيل  زوايا النفس الإنسانية تسا لًا عن القوضوع  مع

هذه القسائل النابعة عن اجتهادات الصحابة رضيوان الله علييهم ججمعيين. حييث 

 جفضوا إلى ما قدموا وفقاً لنهج جهل السنة والجقاعة.

قارئ رسائل النور يكون قد جحاط بأهم الحوادث التاريخيية فإن  والخامصة:

وقاً قلبيياً وفهقهيا وجدرك مراميهيا مع استنباطاتها وفقهها وعبرها  وقد تذوّقها تيذ

عقامً  وقبل كل ذلك عرف شيئاً من الحكقة الإلهية ورا  الأحداث  ولاشيك جن 

 هذا هو القطلو  من دراسة التاريخ.

فهنياك جمثلية مقاثلية كثييرة  -حرصاً عى الاختصار -نكتفي هنا بقثا  واحد 

 .)حداثاستخامص الحكقة الإلهية ورا  الأ(جداً حو  هذا القوضوع 

جا  في رسالة القعجزات الأحمدية في الإشارة الخامسة من القكتيو  التاسيع 

 عشر من كتا  القكتوبات ما يأ :

فإن قيل: ما حكقة تلك الفتنة الدموية الرهيبة التي جصابت الأمية الإسياممية (

في عصر الراشدين وخير القرون  حيث لا يلييق بأولئيك الأبيرار القهير ونييزو  

 وجين يكقن وج  الرحمة الإلهية فيها؟القصائ  

الجوا : كقا جن الأمطار اليزيرة القصحوبة بالعواصف في الربيع تثير كوامن 

قابليات كل طائفة من طوائف النباتيات وتكشيفها فتنثير البيذور وتطليق النيوى  

هقت  الفطرية  كيذلك الفتنية التيي فتتفتح جزهارها الخاصة بها  ويتسلم كلٌّ منها م

بها الصيحابةُ الكيرا  والتيابعون رضيوان الله علييهم ججمعيين  جثيارت بيذور بتلي ا

نيذَرتْ كيلر طائفيةٍ مينهم أمواهبهم القختلفة  وحفّزت نوى قابلياتهم القتنوعة  ف

ن النييار ستنشيي  في صييفوف جوجخييافتهم ميين جن الخطيير مُحييدقٌ بالإسييام   و
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د عن حياض الإيقيان  القسلقين  مقا جعل كلر طائفة تهرع إلى حفظ الدين والذو

فأخذ كلٌ منهم عى عهدت  مهقةً من مهقات حفظ الإيقان وشقل الإسيام   كيلٌ 

حس  قابليت   فانطلق بكل جدٍ وإخامص في هذا السبيل. فقنهم مين قيا  بحفيظ 

الحديث النبوي الشريف  ومنهم من قا  بحفظ فق  الشريعة اليرا   ومنهم من قا  

انية  ومنهم من قا  بحفظ القرآن الكيريم.. وهكيذا بحفظ العقائد والحقائق الإيق

انضوت كل  طائفة تحت مهقةٍ وواج  من الواجبات التي يفرضها حفظ الإيقان 

وصيانة الإسام   وسَعَتْ في سبيل جدا  مهقتها سعياً حثيثاً  فتفتحيت مين البيذور 

ألوان زاهيية التي نشرتها تلك الأعاصير الهوجا  العنيفة في الأرجا   زهورٌ بهيجة ب

شتى في عافي الإسام   حتى غدا العافي الإساممي رياضاً يانعة بالورود والريياحين. 

ظهرت بين تلك الرياض البديعية جشيواكُ جهيل البيدع جيضياً.  – للأسف –ن  جإلّا 

يتْ ذليك العصير بجيام  وهيبية  وجدارتي  بشيدة  وكأن يد القدرة الإلهية قد خضر

القشاعر لدى جهل الهقية واليييرة  فبعثيت تليك وعنف  فأثارت الهقم وجلهَبت 

الحركة القنطلقة عن القركز  كثيراً من جئقية القجتهيدين والقحيدّثين والحفياظ 

والأصفيا  والأقطا  الأوليا  إلى جنحا  العيافي الإسياممي وجلجيأتهم إلى الهجيرة. 

وهيّجت القسلقين شيرقاً وغربياً وفتحيت بصييرتهم ليينقيوا مين كنيوز القيرآن 

  (1))ائن .وخز

جما تاريخ الحركة الإساممية في تركيا وبالأخص )حركة النور( فهيي الأخيرى 

مبثوثة بين ثنايا الرسائل  وبالأسلو  السابق نفس   فقد يعيرض بعيض حوادثهيا 

للعبرة جو للحث عى العقل جو بيان ثقرة الإخامص لله  بحييث مَين يقتطفهيا مين 

 منذ بدايتها. الرسائل يقكن  جن يحصل عى سير الدعوة
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 نظرة تحليلية إلى الخلافات الفكرية:

تدعو رسائل النور إلى نص  ميزان العدالة الإلهية اليذي ييزن بي  الله سيبحان  

جعقا  القكلفين يو  الحشر وإلى إقامت  في الدنيا كذلك عنيد ذكير الأشيخاص جو 

 الجقاعات.

جمر ما  لا تنحياز  لذا ترى جنها عندما تضع موازين وقياسات بين القختلفين في

إلى جهيية دون جخييرى ولا تيقييط حييق جحييدهما دون اآتخيير. فتييذكر الحسيينات 

والسيئات وتذكر الأسبا  الداعيية إلى الأخطيا   بدراسية العواميل القيؤثرة ميع 

 عوامل القحيط.. وغيرها من الأمور.

هذا دج  الرسائل في الخامفات التاريخية سوا  بين مفكيري الإسيام  جو بيين 

ات جو جي شكل من جشكا  تلك الخامفات  وبدراسة النص اآت  ييتقكن الجقاع

القارئ جن يلمّ ببعض الجوان  التحليلية الدقيقية والقوضيوعية الخالصية لنظيرة 

 رسائل النور إلى جي خامف كان من الخامفات الفكرية في التاريخ:

م وهي )جهل السينة والجقاعية(إن جهل الحق والاستقامة الذين يطلق عليهم (

يقثلون اليالبية العظقيى في العيافي الإسياممي  قيد قياموا بحفيظ حقيائق القيرآن 

والإيقان كقا هي عى محجتها البيضا  الناصعة  وذلك باتبياعهم السينة الشيريفة 

بحذافيرها كقا هي  دون نقص جو زيادة  فنشأت الأكثريية القطلقية مين الأولييا  

آخرون في طريق تخالف جصو   الصالحين من هذه الجقاعة. ولكن شوهد جوليا 

جهل السنة والجقاعة  وخارجة عن قسم من دساتيرهم  فانقسم الناظرون في شأن 

 هؤلا  الأوليا  إلى قسقين:

هم الذين جنكروا ولايتهم وصامحهم  وذلك لقخالفتهم جصيو  جهيل  الأو :

 السنة والجقاعة بل قد ذهبوا إلى جبعد من الإنكار  حيث كفّروا عدداً منهم.
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فهم الذين اتبعوهم وجقروا ولايتهم  ورضوا عينهم  ليذا قيالوا:إن  جما اآتخر:

الحق ليس محصوراً في سبيل جهل السنة والجقاعية. فشيكلوا بهيذا القيو  فرقية 

مبتدعة وانساقوا إلى الضام . ناسين جن القهتدي لنفسي  لييس مين الضيروري جن 

ا ارتكبوا مين جخطيا  لأنهيم يكون هادياً لييره  ولئن كان شيوخهم يُعذرون عى م

 عذرون في اتباعهم لهم.نهم لا يُ جمجذوبون  إلا 

وهناك قسم ثالث: سلكوا طريقاً وسطاً  حيث في ينكروا ولاية جولئك الأولييا  

ن ما تفوهيوا بي  مين إوصامحهم  إلا جنهم في يرضوا بطريقتهم ومنهجهم  وقالوا: 

اشئة عن غلبة الأحوا  علييهم مقيا ما جنها نإالأقوا  القخالفة للأصو  الشرعية  

جعلهم يخطئون  جو جنها شطحات شبيهة بالقتشابهات التي لا تعرف معانيهيا ولا 

 تفهم مراميها.

روا ولايية كثيير مين جولييا  فالقسم الأو  ولاسيقا علقا  جهل الظاهر قد جنك

وذليك بنيية الحفياظ عيى طرييق جهيل السينة  بيل ذهبيوا  -مع الأسف -عظا  

 لى الحكم بضاملهم تحدوهم تلك النية.مضطرين إ

جما اآتخرون القؤيدون لهم  فقد تركوا طريق الحق وجداروا ظهورهم لها  لقا 

يحقلون من حسن الظن القفرط بشيوخهم  بل حصيل انجيراف قسيم مينهم إلى 

  (1) )الضام  فعامً.

 هذا وقد يتبادر إلى ذهن القارئ ما رجي رسائل النور في كل من شييخ الإسيام 

وهل لهقا ذكر في الرسائل  ثيم  )ابن قيم الجوزية(وتلقيذه القخلص  )ابن تيقي (

 ما رجي الرسائل كذلك في الشيخ محي الدين بن عربي وطريقت  ؟

نقتطف هذه الفقرة التي ييذكر فيهيا الأسيتاذ  -حرصاً عى الاختصار -ونحن 
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إلى جحد تامميذه وهو النورسي الشيخ ابن تيقية وابن قيّم الجوزية في رسالة جرسلها 

 )القثيييرين للإعجييا (و )الجهبييذين الييداهيين(فيصييفهقا بييي )اميييرداغ(في 

ويصف كتبهقا كذلك بأنها مين القؤلفيات ذات الجاذبيية القويية  )القشهورين(و

كتي  ملفتية للأنظيار إسيطنبو   ... تتداو  منذ جمد بعييد في(جداً والعجيبة جداً 

  (1) )ة القشهورين وتلقيذه ابن قيم الجوزيةوجذابة لابن تيقية وهو من العباقر

جما بالنسبة إلى الشيخ محي الدين بن عربي  فسنقتطف فقيرتين مين رسيالتين 

 مختلفين: جحدهما تُحلّل شخصيت  والأخرى طريقت :

لا يسعني الوقت الكيافي لوضيع مييزان بيين الإفيراط والتفيريط بحيق هيذا (

 الشخص فأكتفي بقا يأ :

بن عربي مهتد ومقبو  ولكن  ليس بقرشد ولا هاد وقدوة في ن محي الدين )إ 

لأهل  جميع كتابات   إذ يقضي غالباً دون ميزان في الحقائق  فيخالف القواعد الثابتة

ن  بري  من الضاملة  إذ الكام  جالضاملة غير  -ظاهراً  -السنة  ويفيد بعض جقوال  

  (2))راً.قد يبدو كفراً بظاهره  إلّا جن قائل  لا يكون كاف

 ويحدد رجي  في كتب  في ختا  الرسالة نفسها قائامً:

جي عيى مين لا  )تحُر  مطالعة كتبنا عى من ليس منا(ولقد قا  محي الدين: (

يعرف مقامنا. نعم جن قرا ة كت  محيي اليدين ولاسييقا مسيائل  التيي تبحيث في 

 (0))وحدة الوجود مضرة في هذا الزمان.

وغيره  فقد فصلت فيها كثيراً  )محي الدين(طريقة  جما رجي رسائل النور حو 

وحللتها مين جمييع جوانبهيا وبخاصية في القكتيو  التاسيع والعشيرين وبينيت 
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جخطا ها بالتفصيل في اللقعة التاسعة. إلّا جن الفقرة التالية تلقى ضو اً واضحاً عى 

ع ن جمييججسلو  الرسائل في وزن مثيل هيذه الأفكيار حسي  القينهج القيرآني  و

الطييرق والقنيياهج غييير النابعيية ميين القييرآن لا توصييل الإنسييان إلى الحقيقيية ولا 

 الاطقئنان القلبي: 

لأجل الحصو  عى الحضور القلبيي  )لا موجود إلّا هو(إن ابن عربي يقو  (

 الدائم  جما  الله سبحان  وتعالى  حتى وصل ب  الأمر إلى إنكار وجود الكائنات.

لا مشهود إلّا (عى الحضور القلبي جيضاً قالوا:  جما اآتخرون فلأجل الحصو 

 وجلقوا ستار النسيان القطلق عى الكائنات واتخذوا طوراً عجيباً. )هو

بينقا القعرفة القستقاة من القرآن الكريم تقنح الحضور القلبي الدائم  فضيامً 

بيل عن جنها لا تقضي عى الكائنات بالعد  ولا تسجنها في سجن النسيان القطلق  

شي   تنقذها من الإهما  والعبثية وتستخدمها في سبيل الله سبحان   جاعلة من كل

 (1) )نافذة إلى القعرفة الإلهيةشي   مرآة تعكس القعرفة الإلهية وتفتح في كل

 

 ضرب الأمثال

لا يخفى ما لضر  الأمثا  من جهمية في تقري  القفاهيم وتبسيطها وغرسها في 

يقكن تذكّره بقجيرد ذكير القثيا   وكيذا صيامحيت   الذاكرة بحيث إن القوضوع

 للتفاهم مع مختلف القستويات العقلية والعلقية.

قد ضربا جمثالًا كثييرة لتقريي   -وكذلك الحديث الشريف -فالقرآن الكريم 

 الحقائق العظيقة لأفها  الإنسان وتعقيقها.

ت كثيراً من وحيث إن رسائل النور تفسير للقران الكريم  فإنها كذلك قد جورد

 الأمثا  حتى يقكن جن يعدّ ضر  الأمثا  طابعها الققيز.
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ومن هنا كان كل هذا الإقبا  من العافي والجاهيل والشيا  والشييخ والرجيل 

 والقرجة عى قرا تها  وكل هذا الاغتراف من منهلها العذ  الصافي.

 ؤا  اآت :وهكذا فسر الأستاذ النورسي سر القوة في الرسائل عندما وج  إلي  الس

القسيتقاة مين فييض  )الكلقات(لقاذا نجد تأثيراً غير اعتيادي فيقا كتبت  في  (

القرآن الكريم  قلّقا نجده في كتابات العارفين والقفسرين. فقا يفعل  سطرٌ واحيد 

منها من التأثير يعاد  تأثير صحيفة كاملة من غيرها  وما تحقلي  صيحيفة واحيدة 

 ر كتا  كامل آخر؟من قوة التأثير يعاد  تأثي

فالجوا : وهو جوا  لطيف جميل  إذ لقا كان الفضل في هذا التأثير يعيود إلى 

 إعجاز القرآن الكريم وليس إلى شخصي جنا  فسأقو  الجوا  بام حرج:

 نعم! هو كذلك عى الأغل   لأن الكلقات:

تصديق وليست تصوراً. وإيقانٌ وليسيت تسيليقاً. وتحقييق وليسيت تقلييداً. 

دة وشهود وليست معرفة. وإذعان وليست التزاماً. وحقيقة وليست تصيوفاً. وشها

 .وبرهان ضقن الدعوى وليست ادعا اً 

جن الأسس الإيقانية كانيت رصيينة متينية في العصيور  وحكقة هذا السر هي:

السابقة  وكان الانقياد تاماً كامامً  إذ كانت توضيحات العارفين في الأمور الفرعية 

 ناتهم كافية حتى لو في يكن لديهم دليل.مقبولة  وبيا

جما في الوقت الحاضر فقد مدّت الضاملة باسم العليم ييدها إلى جسيس الإيقيان 

 -يه  لكل صاح  دا  دوا ه القناس  الذي -جركان   فوه  لي الحكيم الرحيم و

 سبحان  شعلةً من جو
ّ
سطع معجيزات القيرآن جالتي هي من  )ضر  الأمثا (نعم علي

رحمةً من  جل وعام لعجزي وضيعفي وفقيري واضيطراري  لأنُيير بهيا  وجوضحها 

 كتابا  التي تخص خدمة القرآن الكريم. فيل  الحقد والقنة:
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 قد جُظهرَتْ الحقائق البعيدة جداً جنها قريبة جداً. )ضر  الأمثا (فبقنظار 

عَتْ  )ضر  الأمثا (وبوحدة القوضوع في   اً.كثر القسائل تشتتاً وتفرقجقد جُقِّ

ل إلى جسقى الحقائق وجعامها بسهولة ويُسر. )ضر  الأمثا (وبسلّم   قد تُوصِّ

قد حُصّل اليقين الإيقاني بحقائق الييي  وجسيس  )ضر  الأمثا (ومن نافذة 

 الإسام  مقا يقر  من الشهود.

فاضطر الخيا  إلى الاستسام  وجُرغم الوهم والعقل إلى الرضوخ  بيل الينفس 

 لشيطان إلى إلقا  السامح.والهوى. كقا اضطر ا

ن  مهقا يظهر من قوة التأثير  وبها  الجقا  في جسيلو  كتابيا   إ حاصل الكام :

التيي  )ضير  الأمثيا (فإنها ليست مني  ولا مقا مضي  فكري  بل هي من لقعيات 

تتلألأ في سقا  القرآن العظيم  وليس حظي في  إلّا الطل  والسؤا  من  تعالى  مع شدة 

الفاقية  ولييس لي إلّا التضيرع والتوسيل إليي  سيبحان  ميع منتهيى العجيز الحاجة و

 والضعف.

  (1).)فالدا  مني والدوا  من القرآن الكريم 

  

 مفعول الرسائل

ن الذي يستقر في قيرا ة الرسيائل لا يجيد في نفسي  نشيوة روحيية وشيفافية إ

صيوبة في فحس . وإنقا يكتس  غذا  روحياً وعقليياً لذييذاً وسيعة في الأفيق وخ

الخيا   حيث إنها تُشبع جميع اللطائف القندرجية في الإنسيان  فيأخيذ كيل حقي  

 وذلك:

جن الرسائل ليست كبقية مصنفات العلقا  تسير عى وفق خطى العقل وجدلت   (

ونظرات   ولا تتحرك كقا هو الشأن لدى الأوليا  القتصوفين بقجرد جذواق القل  

                                                 
 429القكتوبات/  (1)
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امتزاجهقيا  وتعياون حاد العقل والقل  معا وك بخطى اتوكشوفات .. وإنقا تتحر

الروح واللطائف الأخرى  فتحلّق إلى جوج العام وتصيل إلى ميراق لا يصيل إليهيا 

نظر الفلسفة القهاجمة فضامً عن جقدامها وخطواتها  فتبين جنوار الحقائق الإيقانيية 

 (1)  )وتوصلها إلى عيونها القطقوسة

الجوارح  ومن ثم إشباعها  هيو في القيوة  والسر في هذا التأثير العقيق لجقيع

الفائقة التي في معانيها ومراميها إذ إنها تحاو  جولًا إقناع القؤلف نفس  ثم تخاط  

اآتخرين. جي جن القؤلف لا يكت  شيئاً إلا وهو مقتنع ب  تقيا  الاقتنياع  بيل قيد 

مصادر   شهده شهود قل   وعانى من  معاناة حقيقية عقيقة  فهي ليست نقولًا من

 ولا هي تصور فكري فحس .

ن رسائل النور تحاو  جولًا إقناع نفس مؤلفها ثيم تخاطي  اآتخيرين  ليذا إ(

فالدرس الذي اقنع نفس القؤلف الأمارة بالسو  إقناعاً كافيياً و تقكّين مين إزالية 

وساوسها وشبهاتها إزالة تامة لهو درس قوي بيام شيك  وخيالص جيضيا بحييث 

التي اتخيذت شخصيية معنويية د تيار الضاملة الحاضرة يتقكن وحده من جن يص

 (2) )يتيل  عليها.بل جن يجابهها و -كيامتها الجقاعية القنظقةبتش-رهيبة 

فهذه الرسائل إذن تخاط  النفس البشرية مهقا كانيت طاغيية وقاسيية حتيى 

 ترغقها عى الإنصات... جا  ذلك في مقدمة القثنوي العربي النوري:

لة نوع تفسير شهودي لبعض اآتييات القرآنيية  وميا فيهيا مين إن هذه الرسا (

القسائل جزاهير اقتطفت من جنات الفرقان الحكيم  فام يوحشنك ميا في عبارتهيا 

من الإشكا  والإجما  والإيجاز. فكرر مطالعتها حتى ينفتح لك سر تكرار القرآن 

قَاوَاتِ وَالأرَْضِ  جمثا : تقرد الينفس  لأن نفسيي   ولا تخف من ﴿ لَُ  مُلْكُ السر
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القتجبرة انقادت وذللت تحت سيطوة ميا في هيذه الرسيالة مين  الأمارة القتقردة

ك جطيى الحقائق  بل إن شيطاني الرجيم جفحم وانخنس.. كن من شئت.. فام نفسُ 

  (1).)ك جغوى ولا جشقى من شيطانيولا جعصى من نفسي ولا شيطانُ 

جد القارئ إيقاناً وإذعاناً في قلب  ويشعر بشوق وعندما سئل الأستاذ رحم  الله  لقاذا ي

 دائم ولذة جديدة عند قرا ة الرسالة اكثر بكثير مقا يجده في كت  جخرى ؟ ججا :

غلي  الكتي  القديقية للأولييا  جن قسقًا من مصنفات العلقا  السابقين وإ( 

 الصالحين تبحث في ثقار الإيقان ونتائج  و فيوضات معرفية الله سيبحان   ذليك

لأن  في يكن في عصرهم تحدّ واضح ولا هجو  سافر يقتلع جذور الإيقان وجسس   

 إذ كانت تلك الأسس متينة ورصينة. 

هناك هجوماً عنيفاً جماعياً منظقاً عى جركيان الإيقيان وجسسي   لا فإن  جما اآتن

 ل التيي كانيت تخاطي  الأفيراد وخيواصتستطيع اغل  تلك الكتي  والرسيائ

 تصد التيار الرهي  القوي لهذا الزمان  ولا جن تقاوم .  القؤمنين فقط جن

جما رسائل النور  فلكونها معجيزة معنويية للقيرآن الكيريم فهيي تنقيذ جسيس 

الإيقان وجركان   لا بالاسيتفادة مين الإيقيان الراسيخ القوجيود  وإنقيا بإثبيات 

كثييرة  تحقيق  وحفظ  في القلو  وإنقاذه من الشبهات والأوها  بدلائلالإيقان و

وبراهين ساطعة. حتى حكم كل من ينعم النظر فيها: بأنهيا جصيبحت ضيرورية في 

  (2))هذا العصر كضرورة الخبز والدوا .

نعم  إن الذي يقرج رسالة من رسائل النور يظل في نشوة روحية وشيدّ روحيي 

معها حتى لكأن الرسالة قد كتبت ل  بالذات  لذا فهو يطالعهيا باسيتقرار ويشيعر 

 دائقة إليها  ويحس شوقاً هائامً نحوها. حاجة 
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ولعل هذا هو السر في جن طال  النور لا يجد في نفس  ميامً لدراسة كت  جخرى 

متفرقة لقا يجده في نفس  من ذوق وإشباع لروح  وعقل  وقلب  في الرسائل  إلا مَن 

جراد التخصص في موضوع معين. ذلك جن ما تفتح  رسائل النور من آفياق علقيية 

حيث  روحية وقلبية في زمن يسير جداً قد لا تعلّق  مجلدات من الكت  الأخرى و

القارئ لا يجد حدثاً جو مشكلة جمام  إلّا والرسالة قد بحثتهيا جو حلتهيا  سيوا  إن 

 منها النفسية جو العائلية جو الاجتقاعية جو السياسية.

 ومجقل القو  جن رسائل النور:

وتخاطي  الإنسيانية قاطبية بحقيائق القيرآن تنور هذا العصر واليذي يليي   (

الكريم  فتستجي  لحاجات الإيقان والإسام  والفكر والروح والقلي  والعقيل 

 (1).)منها كافة  بقا يكفي كامً 

جل هذا فطال  النور لا يصرف وقت  سدى  ولو كان جز اً يسييراً جيداً جومن 

لإيقانيية للآييات وإنقا يحيي  بدراسية الرسيائل والوصيو  إلى تيذوق القعرفية ا

والأحاديث  فينور عقل  وقلب  وروح  معاً  ويرى في نفس  شوقاً دائقاً إلى العقيل  

وتطبيق ما جمرت ب  الشريعة  إذ لا يرى في الرسائل وصيايا وتعليقيات وواجبيات 

إلى جهميية السينة النبويية  -ميثامً  -تسرد ل  سرداً  جو تذكر كنقياط  وإنقيا ترشيده 

يده بحنان ولطف وتوصل  بالأدلة العقلية والفطريية والسيياحة ومكانتها  فتأخذ ب

الروحية إلى حضرة الرسو  الأعظم صى الله عليي  وسيلم  فتيسيل جدران اليروح 

وتزيل شوائ  العقل وتفتح عين القل  إلى جمور تعذرت علي  ر يتها  فام يرى في 

 )وسيامم  صيلوات الله عليي (نفس  إلّا ان  يصبح ويقسي ميع الرسيو  الحبيي  

وصحب  الكرا  رضوان الله عليهم  فيام ييرى في نفسي  تكاسيامً في تطبييق السينن 

 والأدعية  ولا تقاعسا عن دعوة الناس بعد جن امتلأ قلب  بنور القحبة.
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 مصنفات رسائل النور:

( رسالة باللية التركية  ضيقت في 102يتجاوز ) )رسائل النور(إن عدد ججزا  

 ط وهي:مجلدات من الحجم القتوس

 صفحة. 952رسالة )كلقة( في  00وتضم  )الكلقات(سوزلر  -1

 صفحة. 542رسالة )مكتو ( في  00وتضم  )القكتوبات(مكتوبات  -2

 صفحة. 402رسالة )لقعة( في  00وتضم  )اللقعات(لقعلر  -0

 صفحة.  942رسالة )شعاع( في  15وتضم  )الشعاعات(شعاعلر  -4

لبحيوث الإيقانيية. والقسيائل التيي تقيس وهيكل هذه الرسائل جميعها هيو ا

جركان الإيقان وخصائص  ووسائل   فيقا عدا الأخيرة قضايا دفاع الأستاذ رحم  الله 

وبعض تامميذه إلي  جما  القحاكم القختلفة فضيامً عين القواضييع الدقيقية التيي 

 تقس التوحيد واآتخرة وسائر جركان الإيقان.

 رسائل وهي:بال -بعدئذ -وهناك )مامحق( جلحقت 

 صفحة 212ملحق بارلا  -1

 صفحة. 242ملحق قسطقوني  -2

 صفحة. 222صفحة و 224ملحق جميرداغ في جزئين  -0

وهذه القامحق هي مجقوعية رسيائل توجيهيية في جسيالي  الخدمية للقيرآن 

الكريم في ظروفها القختلفة ومراحلها. وفي جمور متفرقة من القسائل التي تواجي  

 دعوت  كان الأستاذ يوجهها إلى تامميذه خفية من السجون.الفرد القسلم في 

ن هناك بعض الرسائل في مسيائل إسياممية دقيقية جو لتثبييت الجقاعية إهذا و

القؤمنة  كان رحمة الله لا يرغ  في جن تنشر في جوساط ليست مؤهلة لقرا تها إلّا جن 

ليذا ضيقت  كثرة القراقبة والتفتيش والقحاكم جخرجت هذه الرسائل وكشيفتها 
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خيتم التصيديق (بعضها مع القامحق وطبعت بشكل مستقل في مجلّد واحد مثيل 

صفحة  وهو عبارة عن موضوعات ورسائل لتثبيت جهل الإيقان  222في  )الييبي

جما  تحديات الكفير والضياملة  مسيتخرجة مين اآتييات الكريقية والأحادييث 

 الشريفة وجقوا  الأئقة والأوليا  والصالحين.

 )القيدخل إلى النيور(سيائل جخيرى مسيتقلة في كتي  صيييرة منهيا وهناك ر

 )سينوحات(و  )محاكقات(وهي آخر رسالة كتبها الأستاذ و )مفتاح لعافي النور(و

. ومقا يلفت النظر جن هناك رسائل ليست إلّا بضيع صيفحات بينقيا )مناظرات(و

ت( هناك كتا  كامل يعتبر رسالة واحيدة  والقامحيق )التيي هيي جربعية مجليدا

تعتبر رسالة واحدة  وهي القكتو  السابع والعشيرون  علقيا جن هيذه جميعهيا في 

   1652  إلى سنة 1627تؤلف في فترات منتظقة  وإنقا استيرق تأليفها من سنة 

وكان الأستاذ رحم  الله يشير إلى تامميذه بوضيع هيذه الرسيالة في اللقعيات ميثامً  

يأخذ بقشورة طامبي  القخلصيين  ووضع الأخرى في الشعاعات  وهكذا.. وكان

 .)الكلقة العاشرة(بينقا هي  )رسالة الحشر(فقثامً إن جو  رسالة كتبت هي 

جما الرسائل باللية العربية  فقد سبقت الرسائل القيذكورة بالليية التركيية  إذ 

انقطع التأليف باللية العربية بانتها  الدولة العثقانية  إلّا جن الأستاذ ضم مؤلفيات 

 -القديم( إلى رسائل النور جيضاً  واعتبرها نوى  وشتامت لرسائل النور ف )سعيد

)إشارات الإعجاز في مظان الإيجياز( التيي جلفيت جثنيا  الحير  العالقيية الأولى 

اليذي  )والقثنيوي العربيي النيوري(اعتبرت )القكتو  الثامثون( من الرسيائل. 

ذ )اللقعية الثالثية والثامثيون(. يضم اثنتي عشرة رسالة باللية العربية  عدّه الأستا

واللقعة التاسيعة والعشيرون جميعهيا بالليية العربيية وكيذلك  )الحيز  الأكبير 

 النورى(.
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وميين القعلييو  جن جميييع هييذه الرسييائل )بييالليتين التركييية والعربييية( كانييت 

ذن الأستاذ بنشير التركيية منهيا بيالحروف ج  حيث 1655بالحروف العربية حتى 

  يحر  طام  القدارس الحديثة من رسائل النور.الامتينية  كي لا

 في )دار سييوزلر للنشيير(وقييد تخصصييت اآتن دور نشيير عديييدة فضييامً عيين 

بقهقة طبع ججزا  رسائل النور ونشرها  سواً  في مجليدات كالكلقيات إسطنبو  

والقكتوبات واللقعات والشعاعات جو بشكل مستامت كيان الأسيتاذ  قيد جشيار 

لطبيعية  ورسيالة الحشير  ورسيالة اآتيية الكبيرى  ورسيالة إليها مثيل: رسيالة ا

 النوافذ..الخ

 

 أدب  الرسائل:

جد   )محقد عياكف(ن  جد  رفيع جداً  ويكفي جن يصف سيد شعرا  الترك إ

 الأستاذ رحم  الله بقول :

إن شكسبير وهيجو وجضيرابهقا لا يبلييان إلّا مرتبية تلقييذ بيديع الزميان في (

 .)الأد  والفلسفة

 بنا هذا لكي نصف جدب  بأن  جد  رفيع جداً.وحس

وحيث إن البامغة هي الكام  بققتضى الحا   جي ليس في  إطنيا  مقيل ولا 

إيجاز مخل  فام شك جن  قارئ الرسائل يصل إلى هذه النتيجة بقجرد قرا ت  لهيا  

بلغ ما كت  باللية التركية  حيث لا استطرادات كثييرة  ولا حشيو جن  يقرج جفيشعر 

يعدّ الأستاذ سعيد  )محقد حر  عبد الحقيد(الكام  مطلقاً  مقا جعل الأستاذ  في

النورسي جحد  الثامثة الذين وجّهوا وحوّلوا تييار الأد  التركيي  في مقالية لي  في 

 مجلة البامغ الكويتية.
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فليس في جد  رسالة النيور تقعير كقيا في جد  جواخير الدولية العثقانيية  ولا 

فرنجية التي نراها في الأد  التركي الحديث. وإنقا جمع روعة تقشدق بالألفاظ الإ

  (1)الأدا  واختيار الكلقات وعقق القعاني وشفافية الروح.

ويكفي القارئ الكريم جن يقرج الرسالة ويتذوقها  فام يحيس بنفسي  إلّا وكأني  

يقرج شعراً رقيقياً  لقيا فيهيا مين الخييا  الخصي  والوصيف البيديع ومخاطبية 

  ويرى نفس  كذلك جما  حجج وبراهين منطقية تقوّ  فكره وعقلي . ليذا الوجدان

خذ حظ  الكامل والروح قد ارتيوت والقلي  جفام ينتهي من رسالة إلّا والعقل قد 

خذ نصيب   بحيث يقكنك جن تطلق عى كيل رسيالة جنهيا علقيية جوالخيا  كل قد 

ة ومقتزجة مزجياً وروحية وقلبية  فهي ليست لواحدة منها فحس   وإنقا مندمج

 بديعاً متقناً في جسلو  جدبي رفيع.

وهذا هو سر رسائل النور يتذوقها كل من يتعامل معها بقلي  سيليم ويكقين 

هذا السر في جن الرسالة لا تخاط  فئة دون جخرى ولا شخصياً دون آخير  وإنقيا 

تخاط  الفطرة الإنسانية وكينونتها. فالعيالمِ القتخصيص  والأديي  القتقيرس 

حاجت  فيها والشا  القتعلم يجد بييت  فيها  وكقا جنها تناجي وتناغي الطفل  يجد

كذلك تخاط  القرجة برقة واضحة  وتشفي غليل الرجل كذلك  فالكل يجد فيها 

 نصيب  وحق  بل الكل يرتوي منها. 

جما الشعر في الرسائل  فهناك جبييات مين الشيعر العربيي تسياق لامستشيهاد  

 لتشا   القفرط لأبي العام  القعرّي وتفنيد للبيت اآت :وهناك رد قوي عى ا

 جلا ليت الشباَ  يعود يوماً               فاخبرَه بقا فعل القشي 

 

                                                 

في بحث قدم  الى جامعة عين شقس حو   1624وقد حصل الأستاذ سقير رج  محقد درجة الدكتوراه سنة   (1)

 كر الأدبي والديني عند سعيد النورسي.الف
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بفتح آفاق الشبا  الدائم الخالد في رياض الجنة بحيث تبقى إعادة الشبا  في 

 الدنيا جمراً تافهاً جداً.

سائل لامستشيهاد جيضياً وبيالأخص جما الشعر الفارسي  فهو جيضاً كثير في الر

 شعر جامي والشيخ سعدي وحافظ الشيرازي  مع ردّ قوي عى عقر الخيا .

وترد مقاطع في بعض الرسائل باللية الفارسية وربقا تشيكل جيز اً كبييراً مين 

 الرسالة شعراً جو نثراً كقا في الكلقة السابعة عشرة.

ثيير بي  إلّا جبييات معيدودة جما الشعر التركي فلييس في الرسيائل  استشيهاد ك

 للشاعر الصوفي نيازي القصري  وفضولي البيدادي كقا في )رسالة الشيوخ(.

ن  ليس بشعر حيث روعي جوفيها جيضاً نثر منظو  للأستاذ نفس  يشب  الشعر إلّا 

 كثر من الوزن والقافية.جفي  القعنى 

فقرة كاملة باللية ن  في يكت  في الرسائل جصل كردي إلّا جورغم جن الأستاذ من 

اللية التركية يومئذٍ كانت لية الدولة ورعاياها وليية الحضيارة حيث إن  الكردية.

 العثقانية.

 وهل هناك تكرار في الرسائل؟ 

لا شك جن البحث في القوضوع الواحد في مائية وثامثيين رسيالة خيام  فتيرة 

  ولكين التكيرار في آخر يكون في  التكرار الكثير بشكل جوزمنية تقتد  إلى ربع قرن 

القوضوع الذي يكرر يضاف إليي  معنيى حيث إن  الرسائل نادراً ما يحس ب  جحد 

جديداً جو يصاغ صياغة جديدة  جو ينظر إلي  من زاوية جخرى جو يلون بلون جديد  

 مقا ينفي عن  القلل. ولعل هذا هو السر الكامن في تكرار اآتيات القرآنية.

ة إلّا وفيها )إحالة( إلى رسالة جخيرى قيد بسيط فيهيا جما الإحالة  فقا من رسال

 القوضوع بشكل آخر إجمالًا جو تفصيامً جو إيضاحاً لنقطة منها..

 وهكذا نرى إحالات كثيرة في الرسائل  مقا تجعلها كأنها رسالة واحدة.
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 أيّ رسالة أفضل ؟:

ل  لقا كان قارئ الرسائل يجد جوا  جميع الأسئلة التي تحو  حو  فكره وعق

نس في قلب  وخيال   وردّ جميع الوساوس والشبهات التي يلقيها شياطين الجن والإ

ن يقرج رسالة إلّا ويقو : كأن هذه الرسالة قد كتبت لي. فهي من جحسن إن  ما إلذا ف

فضل وهكذا.. حتى تكون جميع الرسائل جما قرجت   ثم ينتقل إلى جخرى ويقو  هذه 

فيإن    جن يقيز واحدة عن الأخرى. ورغم هيذاعنده حسنة وجيدة بحيث لا يقكن

الأستاذ رحم  الله  قد ضمّ إحدى عشرة حجية مين الحجيج الإيقانيية ميع إحيدى 

ليبطل بها عقل  )عصا موسى(عشرة مسألة من رسالة الثقرة في مجقوعة وسقاها 

القعجيزات (سحرة الضاملة العلقية وليفجر بهيا ينيابيع الإيقيان. وضيم كيذلك 

في مجقوعة جخرى وسيقاها  )رسالة الحشر(و  )القعجزات الأحمدية(و  )القرآنية

 وقدّ  في بداية كل مجقوعة ما يأ : )ذو الفقار(

شد الحاجة إلى رسائل النور  جفي هذا العصر اليري   كقا جن جهل الإيقان في (

علقا  الشريعة فإن   )عصا موسى(ن معلقي القدارس الحديثة بحاجة ماسة إلى جو

 .)ذو الفقار(شد الحاجة إلى  جي القرآن الكريم هم في كذلك ومعلق

ن علقيا  جبهذا جشار إلى جن )عصا موسى( يستفيد منهيا طيام  الجامعيات  و

 .)ذو الفقار(الشريعة يجدون بييتهم في 

وجمع كذلك مجقوعة جخرى من القسائل الدقيقة في العقيدة كالقضا  والقيدر 

  جسيرار الطامسيم(مار العيافي وسيقاها وحكقة خلق الإنسان والعافي والروح  ود

 .)قرآنية

)الكلقيات(  يفطال  النور  بعد جن يستيقن الإيقان ويستقر في قلب  بدراست  لي

ينتقل إلى )القكتوبات( لييترف ججوبية لأسيئلة كثييرة جيداً جو ليعييش في صيحبة 
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م الرسو  صى الله علي  وسلم  ثم ينتقل إلى )اللقعات( ليعيش ميع الأنبييا  علييه

السام  وليأخذ حذره من الشيطان ومكائده وضاملات العلو  الحديثة حتى يرقى 

خييذ حصييت  منهييا في جفي النهاييية إلى تييذوق معيياني الأسييقا  الحسيينى بعييد جن 

 .)الكلقات(

جما إذا رجى في نفس  خوفاً جو تردداً جما  جهل الضاملة ومامحقيتهم لي   فعليي  جن 

الخيالص وجميور اليدجا  ودفياع الأسيتاذ في  حيث فيها التوحيد )الشعاعات(يقرج 

 القحاكم. 

وحيث إن الأحداث اليومية  ومجاهدة النفس والناس تتجدد يومياً  فامبيد جن 

طال  النور بحاجة إلى فق  العقل  لذا فقد وج  الأسيتاذ رسيائل  في هيذا الصيدد 

إليهم من السجون والقعتقامت وفي ظروف مختلفة وحثهم عيى العقيل اليدائ  

الشورى فيقا بينهم  والحذر من مكائد جهل الضاملة والشيطان كل ذلك وغييره و

 .)القامحق(من الأمور الدقيقة يجدها الطال  في 

هذا ولا يعني جن الطال  لا ينتقل مين مجقوعية إلى جخيرى إلّا بعيد مرحلية  

 وإنقا يعني جن لكل مجقوعة نكهتها الخاصة بها.

تضم جسسها  )الخطبة الشامية(رسالة فإن  ية جما القوازين الاجتقاعية والسياس

و  )السيانحات(العامة وتحتوي الرسائل الأخرى نتفياً منهيا جيضياً  كقيا نجيد في 

إقامة للقوازين الدقيقة التي يتقكن بها تلقيذ رسائل النور مين وزن  )القناظرات(

 من تلك الأمور. )القامحق(الأحداث حس  القفهو  الإيقاني  فضامً عقا ضقت  

 

 مع  السنة النبوية الشريفة:

لا تخلو رسالة من رسائل النور من ذكر الرسو  صى الله علي  وسيلم جو جاني  

من جوان  حيات  القباركة بأسلو  شائق جداً بحيث تشعر بالأد  الجم والتعظيم 
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الامئق تحت تأثير تلك العبارة. وغالباً ما يسبق الحديث الشيريف ميا يهييئ القلي  

وح لتقبل  حتى تشعر بأنك ماثل جما  قائل  صى الله علي  وسيلم   فيشيع والعقل والر

ن إذلك الحديث بنوره في قلبيك ويسيرى بفعلي  في جعصيابك وجوارحيك. هيذا و

رسائل خاصة في السُنرة ودلائل النبوة ومعجزات  صى الله علي  وسلم ومعرفة جصيو  

لم لا يقرجها جي مسيلم حتيى الحديث وكيفية الاستزادة من محبت  صى الله علي  وس

 ييقر قلب  حباً وإجاملًا لنبي  الكريم صى الله علي  وسلم.

وفي ثنايا كثير من الرسائل جسئلة وججوبة حو  بعض الأحاديث الشيريفة التيي 

بعيد عن الواقع جو لا يسلم بي  العقيل  إلّا  -جي الحديث -جن  قد يُظن  جو  وهلة  

سعة لذلك الحديث وجسراره وحكق  الكثيرة  فتيرد جن الرسالة تشرح الأبعاد الشا

جميع الشبهات اليواردة عليي   وتزييل جمييع الوسياوس والشيب  في زواييا العقيل 

والقل   وفي الوقت نفس  تصد تلك الهجقات القوجهة إلى الحديث الشريف من 

 قبل جهل الضاملة باسم العلم الحديث بحجج عقلية مستساغة.

رسائل بصورة عامة والتيي تبحيث عين السُينةّ بصيورة والذي ينعم النظر في ال

خاصة )وبالأخص في القعجزات الأحمدية( يكتسي  خبيرة في كيفيية التجيوا  في 

كت  الصحاح والسنن  إذ تدل  عى تلك الريياض الوارفية  فتنقلي  بيين بسياتينها 

ن القزهرة الفواحة  فيستنشق عبيرها  مع جخذه القدر الكافي مقا يلز  لكل مسلم م

 معرفة مصطلح الحديث.

بين القسلقين في الحديث الشريف جو  -جو يناقش -وكذلك لا يجد جمراً نوقش  

 التهم القوجهة إلي   إلّا ويجد جواب  الشافي الققنع فيها بحيث تطقئن إلي  النفس.

فقسائل الدجا  ونيزو  عيسى علي  السام  والقهدي والخضر ومسائل حو  

وثوا  الأعقا  وغيرها.. قد جشيبعت بحثياً وتوضييحاً القامئكة وجشرط الساعة 

 بحيث يرتاح إلي  القل  وتسكن إلي  الجوارح.
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خذت ذريعية للهجيو  عيى تُ رسائل جيضاً تلك الأحاديث التي اوقد تناولت ال

جمهات كت  الحديث من قبل جهل البدع  فدافعت عن تلك الأحادييث وجبيرزت 

 مكابر كان.جوان  خفية منها بقا يلجم جي معاند و

جما الأحاديث التي تضقنتها الرسائل بصورة عامة فهي عى الأغل  بصيييتها 

العربية. وقد تذكر بالقعنى جحياناً لذا ذكر الأسيتاذ في مقدمية رسيالة القعجيزات 

 الأحمدية ما يأ :

مين شيي   لقد جوردتُ جحاديث شريفة كثيرة في هذه الرسالة  وفي يكين ليديّ (

طأت في لفظ الأحاديث الواردة فليُصيحح جو ليُحقيل عيى جخفإن  كت  الحديث 

ن  تجوز رواية الحديث الشيريف بقعنياه  جي جالرواية بالقعنى  إذ القو  الراجح: 

جن يذكر الراوي معنى الحديث بلفظٍ من عنيده  فقيا وجيد في هيذه الرسيالة مين 

 (1). )رواية بالقعنى(جخطا  في الألفاظ  فلينظر إليها باعتبارها 

 

 مع الفقه 

تبين جن هناك ستة من الأسبا  التي تحيو   )الاجتهاد(هناك رسالة خاصة في 

 في الوقت الحاضر دون ولوج هذا البا  القفتوح.

خامفياً آترا  الأئقية  -ولو كانت جزئيية -رسائل النور لا تورد مسألة فإن  لذا

 يليق بهم. اً ولا تذكر جسقا هم إلّا مع الاحترا  والتوقير الذيقطعالقجتهدين 

جما القصطلحات الفقهية والأصولية  فإنها ليست مجقوعة في رسيالة معينية  

وإنقا مبثوثة في كثير من الرسائل وترد في مكانها ومقامها القناس   فقثامً تيرى في 

 الفقرة اآتتية تعريفاً لقصطلحين فقهيين علقاً جن القوضوع ليس بقوضوع فق :
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باهتقا  بالغ مثلقا نُقلَت الأحكا  الشرعية  )اتالقعجز(سؤا : لقاذا في تُنقل (

 الضرورية الأخرى نقامً متواتراً وبطرق متعددة؟.

الجوا : لأن معظم الناس في جغلي  الأوقيات محتياجون حاجية ماسية  إلى 

لهم  لقا لها مين عامقية بكيل شيخص.  )كفروض عين(الأحكا  الشرعية  فهي 

حين. حتى لو فرضينا الحاجية إليهيا  بينقا القعجزات لا يحتاجها كل إنسان كل 

إذ يكفي جن يعلم بها عادةً قسمٌ  )كفروض كفاية(فيكفي سقاعها مرة واحدة  فهي 

 (1))من الناس.

وهكذا بقية القصطلحات ترد بين ثنايا موضوع آخر جو بشكل سؤا  وجوا   

 يسر للفهم والاستيعا .جوهو 

النيور جنهيا وحيدت بيين ولعل من جلطف الثقرات التي قدمتها مدرسة رسيائل 

وجهات النظر القختلفة لأصو  الدراسة والتفكير بين القدرستين العقلية )الفقهية( 

والقلبية )الصوفية( وجزالت ما بينهقيا مين القناقشيات والخامفيات الظياهرة التيي 

جعاقت التقد  والقضي في تبليغ الإسام   فوق سعيها الحثيث في تقكين الوحدة بين 

قان  حيث إنها تقنع عقيو  جهيل هيذا العصير حتيى تحقيق ليدى صفوف جهل الإي

جصحا  العقو  النيرة: إن ما جنتج  هذا العصر من التفرقة لا تلم شقلها إلّا رسيائل 

 النور.

هذا وفي الرسائل حث لعلقائنا اليو  ودعوة موجهية إلييهم ليدرسيوا رسيائل 

  بيينهم وبيين النور ويقفوا في صف واحد ضيد الضياملة القهاجمية دون جن تحيو

ذلك  اليرور العلقي جو الخامفات الجزئية جو الخلود إلى الدعية ولا يكونيوا مين 

الذين يستحبّون الحياة الدنيا عيى اآتخيرة  ميع توجيهيات متتاليية كيان الأسيتاذ 
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يوجهها إلى طام  النور في مواجهة اعتراضات مثل هيؤلا  العلقيا  عيى رسيائل 

 فام داعي للتكرار. )جسلو  مخاطبة القعارضين( النور  وقد بسطنا القو  فيها في

جما مع العلقا  الذين يتصدون لإرشاد الناس ووعظهم  فقد شخّصت رسيائل 

 النور الدا  فيهم وبينت العامج  حيث جا :

إنني استقعت إلى الوعياظ. فليم تيؤثر فيّ نصيائحهم ووعظهيم. فتأمليت في (

 ثامثة جسبا :ن  فضامً عن قساوة قلبي هناك جالسب   فرجيت 

نهم يتناسون الفرق بيين الحاضير والقاضيي فيبياليون كثييراً في تصيوير إ -1

دعاويهم محاولين تزويقها دون إيراد الأدلة الكافية التي لا بد منها للتأثير وإقنياع 

 كثر حاجة إلى إيراد الأدلة.جالباحث عن الحقيقة  فالزمن الحاضر 

م من  يُسقطون قيقية ميا هيو جهيم مني   نهم عند ترغيبهم بأمرٍ ما وترهيبهإ -2

فيفقدون بذلك القحافظية عيى القوازنية الدقيقية القوجيودة في الشيريعة  جي لا 

 يقيزون بين القهم والأهم.

إن مطابقة الكام  لققتضى الحا  هي جرقى جنواع البامغة  فام بد جن يكون  -0

اس  تشخيص علة هذا نهم لا يتكلقون بقا ينجالكام  موافقاً لحاجات العصر. إلّا 

 العصر  وكأنهم يسحبون الناس إلى الزمان اليابر  فيحدثونهم بلسان ذلك الزمان.

فعى الوعاظ والقرشدين القحترمين جن يكونوا محققين ليتقكنوا من الإثبات 

ن يكونوا بليا  جن يكونوا جيضاً مدققين لئام يفسدوا توازن الشريعة. وجوالإقناع. و

كاممهيم حاجيات العصير. وعلييهم جيضياً جن يَزنيوا الأميور نعين كي يوافيق تمق

 (1) )بقوازين الشريعة .
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وتعيييد رسييائل النييور وتكييرر الييدعوة إلى الوفيياق والتصييالح بييين القييدارس 

 فلقد قلت مائة مرة وجعيدها جيضاً:(القختلفة  

ن  لابد من الوفاق والتصالح بين جهل القدارس الفقهية والقدارس الحديثية إ(

ييل بعضيها ايا الصوفية  لأجل وحدة الهيدف  وذليك بتبياد  الأفكيار  وموالزو

نها تفرق الوحيدة  ججن تباين جفكارهم كقا  -مع الأسف-لبعض  وذلك لأننا نرى 

 .)فإنها توقف الرقي والتقد  كذلك

 

 مع علم الكلام:

رغم ما  -رفة إن رسائل النور لا تنتقص من علم الكام  والتصوف كقصادر للقع

إلّا جنها تعدهما قاصرين وناقصين إذا ما عرضيا جميا  القينهج  -ا من بون شاسعبينهق

 القرآني الحكيم  فهناك نصوص كثيرة حو  هذا إلّا جننا نقتطف النص اآت :

حقاً! إن معرفة الله القستنبطة بدلائل علم الكام  ليست هي القعرفة الكاملة  (

لقعرفية متيى ميا كانيت عيى نهيج ولا تورث الاطقئنان القلبي  في حين جن تلك ا

القرآن الكريم القعجز  تصبح معرفة تامة وتسك  الاطقئنان الكاميل في القلي . 

نسأ  الله العلي القدير جن يجعل كل جز  من ججزا  رسيائل النيور بقثابية مصيباح 

 السبيل القويم النوراني للقرآن الكريم. ي يض

ليم الكيام  كقيا تبيدو ناقصية مين ع (اليرازي)ثم إن معرفة الله التي استقاها 

القعرفة الناتجة عن طريق التصوف جيضاً ناقصة فإن   (ابن عربي)وقاصرة في نظر 

ومبتورة بالنسبة نفسها جما  القعرفة التي استقاها ورثة الأنبيا  من القيرآن الكيريم 

لأجيل الحصيو  عيى  )لا موجيود إلّا هيو(مباشرة  ذلك لأن ابن عربيي يقيو  

الدائم  جما  الله سبحان  وتعالى  حتى وصيل بي  الأمير إلى إنكيار الحضور القلبي 

 وجود الكائنات.
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لا مشهود إلّا (جما اآتخرون فلأجل الحصو  عى الحضور القلبي جيضاً قالوا: 

 وجلقوا ستار النسيان القطلق عى الكائنات واتخذوا طوراً عجيباً. )هو

الحضور القلبي الدائم  فضيامً  بينقا القعرفة القستقاة من القرآن الكريم تقنح

عن جنها لا تقضي عى الكائنات بالعد  ولا تسجنها في سجن النسيان القطلق  بيل 

شي   تنقذها من الإهما  والعبثية وتستخدمها في سبيل الله سبحان   جاعلة من كل

نافذة إلى القعرفة الإلهية   كقا عبر شي   مرآة تعكس القعرفة الإلهية وتفتح في كل

 شعراً: (سعدي الشيرازي)ها عن

 در نظر هوشيار هر ورقي    دفتريست جز معرفت كردكار

ولقد شبهنا في كلقات جخيرى مين رسيائل النيور لبييان الفيروق بيين اليذين 

والذين يسلكون نهج  -ذلك القنهج الأقو  -تلهقون نهجهم من القرآن الكريم يس

 علقا  الكام  بقثا  هو:

   هناك من يأ  ب  بوساطة جنابي  من مكان بعييد ن  لأجل الحصو  عى القاإ

سفل الجبا . وآخرون يجيدون القيا  جينقيا حفيروا ويفجروني  جينقيا جيحفره في 

كانوا. فالأو  سير في طريق وعر وطويل والقا  معرض فيي  لامنقطياع والشيحة. 

نهم يجدون القيا  جينقيا حليوا دونقيا صيعوبة إينقا الذين هم جهل لحفر اآتبار فب

 متاع .و

فعلقا  الكام  يقطعون سلسلة الأسبا  بإثبات استحالة الدور والتسلسيل  في 

 نهاية العافي  ومن بعده يثبتون وجود واج  الوجود.

جما القنهج الحقيقي للقرآن الكريم فيجد القا  في كل مكان ويحفره جينقا كان. 

 تسيتقرئ كيلفكل آية من آيات  الجليلة كعصا موسى تفجر القا  جينقا ضيربت. و

 القاعدة اآتتية:شي  
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 ل  آية             تد  عى جن  واحدشي   وفي كل

ثم إن الإيقان لا يحصل بالعلم وحده  إذ إن هناك لطائف كثيرة للإنسيان لهيا 

حظها من الإيقان فكقا جن الأكل إذا ما دخل القعدة ينقسيم ويتيوزع إلى مختليف 

سائل الإيقانية اآتتية عن طرييق العروق حس  كل عضو من الأعضا   كذلك الق

 -كيل لطيفية مين لطيائف الجسيم فيإن  العلم إذا ما دخلت معدة العقل والفهم 

 تأخذ منها وتقصيها حسي  درجاتهيا. -وح والقل  والسر والنفس وجمثالهاكالر

فقدت لطيفة من اللطائف غذا ها القناسي   فالقعرفية إذن ناقصية مبتيورة  فإن 

  (1).)منها وتظل تلك اللطيفة محرومة

رسائل النور قد شقّت طريقاً جديداً في علم الكام   بأن  ومن هنا  يقكننا القو 

و  حييث تيرى جسيل -إن صيح التعبيير - )علم كيام  قيرآني(بل هو في الحقيقة 

سبحان  والوحدانية والنبوة واآتخيرة والقضيا   العرض القرآني لقسائل وجود الله

الإنسان وفكره وعقل  وخيال   بل جمييع  والقدر بشكل واضح جلي  يخاط  قل 

لطائف  معاً ولا يحصر الكام  في العقل جو الذوق ويورد جمثلة ماديية ملقوسية مين 

 واقع القر  وبيئت  من النباتات والحيوانات والنجو  ومن النفس الإنسانية .. الخ.

  ثم إنها لا تجقع بين اآتيات القتشابهات في موضوع واحد ولا في مكان واحد

 وإنقا توزع تفسيرها عى جميع الرسائل وهذا جيضاً جسلو  قرآني.

حييث تحيل الرسيائل بهيذه  )جسيقا  الله الحسينى(ومحور جميع القسائل هو 

الأسقا  الققدسة جميع القشاكل والأمور  وتحو  الدنيا إلى ميدان امتحان وعقل  

ومين هنيا جصيبحت وتضع بيد الإنسان موازين دقيقة قرآنية  كي يزن بها الأميور  

 جميع العلو  الكونية وسائل وجلسِنة تنطق بالوحدانية ونوافذ تطل عى اآتخرة.
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الكاميل والظفير بالحقيائق ولئن كان التوصل إلى العقيدة الخالصة والإيقان (

محصوراً في القدارس الفقهية ومناهجهيا وقضيا  خميس  -فيقا مضى -القحضة 

سيائل النيور تختصير القسيافة واليزمن إذ طريقة رفإن  عشرة سنة من العقر فيها 

يقكن الحصو  عى تلك النتائج الإيقانية الخالصة والحقائق الإساممية الصيافية 

 في خمسة عشر شهراً  بل خمسة عشر اسبوعاً بدلًا من تلك السنين الطويلة.

لذا جصبحت خاصة من خصائص رسائل النور )طيي الإقيدا  لا طيي الأقيدا (. 

مطالعة الرسائل بدقة  وروية يتقكن من الاطامع عى ميا فيهيا مين  وحقاً إن من يديم

 .)الحقائق  فكقا ان  ينقذ نفس  من القهالك كذلك يكون عالقاً مرشداً في هذا العصر

فقسألة القضا  والقدر مثامً التي جسيه  فيهيا القتكلقيون دون جن يحصيدوا 

وهم مين بعيدهم  نيرى جن منها شيئاً وحيّروا  العافي والقيتعلم  وكيذا اليذين قلّيد

)رسيالة القيدر( )الكلقية السادسيية والعشيرين( يفهقهيا القير  دون تكلييف ولا 

صعوبة  علقاً جنها لا تدع سؤالًا يرد إلى العقل ولا شبهة ترد إلى القل  إلّا وتجي  

 .)ن  بسيط مستساغجعنها  وجسلوبها في هذا جسلو  مبتكر بديع ورصين مع 

 

 مع  التصوف:

لذي في يطّلع عى رسائل النور جنها رسائل صوفية وجن الأستاذ جحيد قد يتصور ا

شيوخ الصوفية  وجن جماعة النور جماعة من الصيوفيين. وهيذا الخطيأ نياجم مين 

 الخلط بين الزهد والتصوف وعد  التقييز بينهقا.

نعم  إن الأستاذ رحم  الله كان زاهداً حقاً  ولكن  في يكين صيوفياً ولا صياح  

ا فليس رسائل النور رسائل صوفية ولا طامبها مين الصيوفيين  إذ كيان طريقة. لذ

الأستاذ يقو  دائقاً: ليس هذا العصر بعصر تصوف وطريقة  إنقا هو عصير إنقياذ 

 الإيقان.
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فبيّن بهذا جن القهقة الأساس للقسلم في هذا العصر هي إنقاذ الإيقيان ولييس 

 التصوف وجوضح ذلك في قول :

والإميا    (1)ن الشيخ عبد القادر الكييامني والشياه النقشيبندإني جخا  جن لو كا(

الرباني وجمثالهم من جقطا  الإيقان رضوان الله علييهم ججمعيين في عصيرنا هيذا  

لبذلوا كل ما في وسعهم لتقوية الحقائق الإيقانية والعقائد الإساممية  ذلك لأنهقا 

 ا  الأبدي.منشأ السعادة الأبدية  وان جي تقصير فيهقا يعني الشق

نعم  لا يقكن دخو  الجنة من دون إيقان  بينقا يدخلها الكثييرون جيداً دون 

تصوف. فالإنسان لا يقكن جن يعيش دون خبز  بينقا يقكني  العييش دون فاكهية. 

 فالتصوف فاكهة والحقائق الإساممية خبز.

وفيقا مضى كان الصعود إلى بعض من حقائق الإيقان يستيرق جربعيين يومياً  

لسير والسلوك  وقد يطو  إلى جربعين سنة  ولو هيأت الرحمة الإلهيية في الوقيت با

الحاضر طريقا للصعود إلى تلك الحقائق لا يسيتيرق جربعيين دقيقية! فلييس مين 

 بهذا الطريق؟! العقل جن لا يبالى

تليك بيأن  يقيرون )الكلقيات(فالذين قرجوا بإنعا  ثامثاً وثامثيين رسيالة مين 

 ت جمامهم طريقاً قرآنياً قصيراً كهذا.قد فتح )الكلقات(

 عتقد:جفإني   فقا دامت الحقيقة هكذا

التي كُتبت لبيان جسرار القرآن هيي جنجيع دوا  لأميراض هيذا  )الكلقات(جن 

نفع نور يبدد هجقات خييو  الظيام  جالعصر وجفضل مرهم يقرر عى جروح   و

                                                 

النقشبند )الشاه(: هو محقد بها  الدين مؤسس الطريقة النقشبندية ولد في قرية قصر عارفان  قر  بخارى    (1)

وج في الثامنة عشرة من عقره  انتس  الى شيوخ كثيرين وعاد جخيراً الى بخارى وفي ييادرها ودرس في سقرقند  تز

( سنة من العقر. من 70  عن )1026هي 761ربيع الأو   0حتى وفات   وانشأ فيها طريقت  ونشرها  وتوفي 

 مصنفات : الأوراد البهائية  حياتنامة  تنبي  اليافلين.
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ك الحييارى الحالك عيى القجتقيع الإسياممي  وجصيدق مرشيد ودلييل لأولئي

  (1). )الهائقين في وديان الضاملة

ثم ترى في الرسائل مقارنات تعقد بن كت  الصوفية ورسيائل النيور  فيالأولى 

تصف الأذواق والفيوضات لقن ارتقى إلى درجة الأوليا   بينقيا الثانيية تخاطي  

 كل إنسان وتري  الحقائق الإيقانية وتحث  عى إنقاذ إيقان  الذي في  سعادت .

 إن الدواوين والقؤلفات السابقة تقو : (

بصير وتنياو  الأنيوار جكن وليياً وشياهد وارق في الققاميات واليدرجات  و

 والفيوضات!. 

بصر! وافتح عينيك فحس  وشياهد جبينقا رسائل النور تقو : كن من شئت و

  (2))الحقيقة وانقذ إيقانك الذي هو مفتاح السعادة الأبدية.

ويات كافة بخامف الكت  الصوفية التي تقتصر عى لذا جا ت الرسائل للقست

 فئة معينة.

وتلفت الرسائل النظر إلى الفرق بين طال  النور  والقريد الصوفي  جن ليلأو  

حججاً وبراهين يتقكن بها جن ييزو العافي بينقا اآتخير لي  قناعية ذاتيية وشخصيية 

 حيث:

وتحقيقي  في قليو  ن إن ما نراه من حصيلة خدمتنا وجهودنا في ترسيخ الإيقيا(

لكافٍ لخدمتنا هذه  بحيث لو ظهر من هو  -ة إسبارطةحوالي ولاي-جلوف القؤمنين 

بقرتبة عشرة جقطا  من الأوليا  الصيوفية  واسيتطاع  سيوق جليفٍ مين النياس إلى 

عقل  هذا لا ينقص من جهمية عقلنا وقيقت  ولا من ثقرات  شييئاً. فإن  مرات  الولاية 
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ئل النور الحقيقيين واثقون كل الثقة ومطقئنيون كيل الاطقئنيان طام  رسافإن  لذا

بقثل هذه النتائج وحصيلة الأعقا  هيذه إذ إن القناعية القلبيية ليدى مرييدي ذليك 

القط  العظيم يحققها ويضقنها الققيا  الرفييع لأسيتاذهم ومرشيدهم  ويضيقنها 

مين القناعية جكثير  جحكام  في القسائل  إلّا جن رسائل النور تنشئ لدى طامبها درجة

بكثير مقا عند مريدي ذلك القط  العظيم  بقا فيهيا مين حجيج قاطعية تسيري إلى 

اآتخرين فتنفعهم جيضاً  بينقا تبقى قناعة جولئك القريدين خاصة بهم وحدهم. إذ إن 

في عليم القنطيق  -قبو  جقوا  الأشخاص العظا  بيير دليل لا يفيد اليقين والقطعية 

رهان الحقيقيي ية مقبولة يقتنع بها الإنسان بالظن اليال . جما الببل ربقا تكون قض -

فام ينظر إلى مكانة الشخص القائل وإنقا إلى اليدليل اليذي لا  -كقا هو في القنطق -

 يُجرح.

لأن  )البرهان اليقينيي(فجقيع حجج رسائل النور هي من هذا القسم  جي من 

بادة وبالسلوك وبالرياضة الروحيية  ما يراه جهل الولاية من الحقائق بالعقل وبالع

رسائل النور تشاهدها مثلهم فإن  وما يشاهدون  من حقائق الإيقان ورا  الحج  

جيضاً  إذ شقت طريقاً إلى الحقيقة في موضع العبادة ضقن العلم  وفتحيت سيبيامً 

إلى حقيقة الحقائق في موضع السيلوك والأوراد ضيقن بيراهين منطقيية وحجيج 

طريقياً مباشيراً إلى الولايية الكبيرى في موضيع عليم التصيوف علقية  وكشيفت 

والطريقة ضقن علم الكام  وعلم العقيدة وجصو  الدين  بحييث انتصيرت عيى 

الضاملات الفلسفية التي تيلبيت عيى تييار الحقيقية والطريقية في هيذا العصير. 

  (1).)والشاهد هو الواقع 

لتامميذ وتيرس الثقية القطلقية الرسائل تورث القناعة الكافية عند افإن  لذلك

 بأركان الإيقان عندهم اكثر بكثير مقا عند مريدي القدارس الصوفية:
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ن القكتييو  التاسييع والعشييرين  يبحييث هييذا القوضييوع )الولاييية وإهييذا 

ن وجمن كل جوانب  ويبين جن للقل  مجال  كقيا جن للعقيل مجالي     (1)والتصوف( 

حسن طريقة هيي اتبياع السينة جفضل وجن جوالعقل القلبي يكون بالذكر والتفكر  

ن القيوة جو )الإخيامص(ن جهم جساس من جسيس الولايية هيو جالنبوية الشريفة  و

النافذة فيها هي القحبة  وحييث إن اليدنيا دار عقيل وسيعي وليسيت دار جيزا  

وثوا . لذا لا تطل  فيها اللذائذ والأذواق ولا يقصد فيها الكرامات  لهيذا كلي  

 زا  بالشريعة إذ الحقيقة والطريقة وسيلتان لخدمة الشريعة.ينبيي الالت

ثم يبين )ثقاني ورطات( لطرق الصوفية ويردّ في اللقعة التاسعة من مجقوعية 

 عى القائلين بوحدة الوجود بحجج قوية منطقية يسلم بها الجقيع. )اللقعات(

جهلها   من هم ليسوا من -ومنها الصوفية -وحيث إن  يقكن جن يلج كل جماعة 

لذا لا يقكن جن ييقط حق الذين تصدوا للكفر والزندقة ورفعوا رايية الإيقيان في 

ظروف حالكة وجددوا الهقم والعيزائم عنيد القسيلقين  فأضيا وا السيبل جميا  

حمد الفاروقي السرهندي الرباني والإما  جالأجيا  من جمثا  الإما  اليزالي والإما  

ر الكيامني وغيرهم كثير بحجة جخطا  وقعت فيهيا الشاه النقشبند والشيخ عبد القا

 )الصوفية(. يطائفة تسقوا ب

الرسائل تيذكر جسيقا  هيؤلا  القجيددين العظيا  بيالاحترا  الامئيق فإن  لذا

بقرتبتهم ومكانتهم  ثم إن الرسائل لا تذكر الصوفية قدحاً ولا مدحاً عى التعقيم  

بعضيهم قواعيد جهيل السينة وإنقا تضع إصيبع الاتهيا  عيى جميور خيالف فيهيا 

والجقاعة وترح  في الوقيت نفسي  بيالبطولات القعنويية الرائعية وبالخيدمات 

الجليلة التي قدموها في ميدان الإيقان ونشير الإسيام   وذليك بققتضيى العيد  

الإلهي اليذي ييزن النياس جميعياً ييو  الحشير الأكبير وهيو رجحيان الحسينات 
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وان كانيت -ر  حسنة من نوعية مقتازة عية  فوالسيئات  من حيث الكقية والنو

 تقحو سيئات كثيرة جداً. -ضئيلة

جما العبادات القلبية من إخامص وتوكل ودرجات الخوف والرجا  والقحبية 

والتخلص من الريا  والعج  والتكبر.. فهيي القييدان الأو  والواسيع لرسيائل 

جيداً لأميراض النور  فترى تأكيد الإخامص باستقرار  وجبحاثاً وعامجات دقيقة 

الوساوس القلبيية والخيواطر الخبيثية وسيبل ميداخل الشييطان في الينفس جو في 

صفوف الجقاعة القسلقة. وكذلك معاني الصبر والوفا  والإيثار إلى آخر القعياني 

 التي افتقدها القسلقون في الوقت الحاضر حتى غدت غير مألوفة لديهم.

نسان هو إثارة ملكة التفكر عنده وقابلية برز ما تهدف إلي  رسائل النور في الإجومن 

 التأمل لدي   إذ بدونهقا لا يقكن جن يكون الإخامص والإيقان والعقل ذاتياً.

 

 مع العلوم الكونية:

مقا لا يختلف في اثنان جن القرآن الكريم والسنة الشريفة قيد حثيا عيى طلي  

ر  مع وضيع لأسيس العلم  فام غرابة إذن جن نرى هذا الحث جيضاً في رسائل النو

وقواعد البحث العلقي وما يجي  جن ييتحى بي  كيل باحيث ودفيع وتشيويق إلى 

 التخصص في مادة واحدة دون صرف الجهود إلى عدة علو  حيث: 

إن الشخص الواحد لا يستطيع جن يتخصص في علو  كثيرة  إلا مَن كان فذاً  (

 (1).)ح  ملكة فيهافيستطيع جن يتخصص في جربعة جو خمسة من العلو   ويكون صا

 -كقا جعلن  الأستاذ مراراً  -يم مصدر الها  رسائل النور ولقا كان القرآن الكر

ن  يعرض هذا القوضيوع مين اسيتلها  اآتييات القرآنيية جيضياً  فنيرى جن جفامبد 

للإنسانية قاطبة بقا يحيث البشير عيى  )جستاذية القرآن(الرسائل توج  الأنظار إلى 
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القتواصل للوصو  إلى ميا ذكيره مين معجيزات الأنبييا   السعي الدائ  والعقل

 عليهم السام  وكأن  يدلهم بها .

نفهم من جسيتاذية القيرآن وإشيارات درسي : جن القيرآن بيذكره معجيزات   نعم(

الأنبيا   إنقا يد  البشرية عى جن نظائر تلك القعجزات سيوف تتحقيق في القسيتقبل 

يقو  ل : هيا اعقل واسعَ لتنجز جمثيا  هيذه بالترقي  ويحث الإنسان عى ذلك وكأن  

القعجزات  فاقطع مثامً مسافة شهرين في يو  واحد كقا قطعها سليقان علي  السام   

شد الأميراض القستعصيية كقيا داواهيا عيسيى عليي  السيام   جواعقل عى مداواة 

 واستخرج القا  الباعث عى الحياة من الصخر وانقذ البشرية من العطيش كقيا فعلي 

موسى علي  السام  بعصاه. وابحث عن القواد التي تقيك شر الحرق بالنار  وجلبسيها 

كقا لبسها إبراهيم علي  السام . والتقط جبعد الأصوات واسقعها وشاهد الصور مين 

جقصى القشرق والقير  كقا فعل ذلك بعض الأنبيا . وجلنِ الحديد كيالعجين كقيا 

كالشيقع في ييدك ليكيون ميداراً لجقييع  فعل  داود عليي  السيام   واجعيل الحدييد

الصناعات البشرية  كقا تستفيدون فوائد جمة مين السياعة والسيفينة اللتيين هميا مين 

معجزات سيدنا يوسيف وسييدنا نيوح عليهقيا السيام . فياعقلوا عيى محاكاتهقيا 

وتقليدهما. وهكذا قياساً عى هذا نجد جن القيرآن الكيريم يسيوق البشيرية إلى الرقيي 

 (1) )ن  جستاذ الجقيع.جوالقعنوي  ويلقي علينا الدروس ويثبت  القادي

ولكن الدراسة القنهجية في القدارس التي تضخم في جذهان الطلبة  جمر العليم 

 -في الوقيت نفسي -  مصدر السيعادة والرفياه  وتهقيل والتكنولوجيا حتى تجعل

والناس  -لطام  م والسنة الشريفة  تدفع امصدر السعادة النابعة من القرآن الكري

 إلى الجرجة ليتسا لوا:  -بدورهم
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إذا قلت: لقا كان القرآن الكريم قد نيز  لأجل الإنسان  فَليِمَ لا يصيرّح بقيا (

هو القهم في نظره من خوارق القدنية الحاضرة؟ وإنقا يكتفي برمز مستتر  وإيقا  

 خفي  وإشارة خفيفة  وتنبي  ضعيف فحس ؟

ية البشرية لا تستحق جكثر مين هيذا القيدر  إذ إن فالجوا :  إن خوارق القدن

الوظيفة الأساسية للقرآن الكيريم هيي تعلييم شيؤون دائيرة الربوبيية وكقالاتهيا 

 ووظائف دائرة العبودية وجحوالها.

حق تلك الخوارق البشرية وحصتها من تليك اليدائرتين مجيرد رميز فإن  لذا

قوقها من دائرة الربوبية  فعندها ضعيف وإشارة خفية ليس إلّا..  فإنها لو ادّعت ح

 لا تحصل إلّا عى حق ضئيل جداً.

 فقثامً: إذا طالبت الطائرة البشرية  القرآن الكريم قائلة:

طائرات دائرة الربوبيية تليك فإن  .)جعطني حقاً للكام   وموقعاً بين آياتك( -

 الكواك  السيّارة والأرض والققر  ستقو  بلسان القرآن الكريم:

 )تستطيعين جن تأخذي مكانكِ هنا بققدار جرمك لا جكثر نكِ إ( -

وإذا جرادت اليواصة البشرية موقعاً لنفسها بين اآتيات الكريقة فستتصدى لها 

غواصات تلك الدائرة  التيي هيي الأرض السيابحة في محييط الهيوا   والنجيو  

 العائقة في بحر الأثير قائلة:

 )رى!يكاد يُ لا إن مكانك بيننا ضئيل جداً ( -

 وإذا جرادت الكهربا  جن تدخل حر  اآتيات بقصابيحها الاممعة جمثا  النجو  

مصابيح تلك الدائرة التي هي الشيقوس والشيه  والأنجيم القزيّنية لوجي  فإن 

 السقا   سترد عليها قائلة:

نك تستطيعين جن تدخلي معنا في مباحث القرآن وبيان  بققدار ما تقتلكيين إ( -

 )من ضو !!
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حقوقهيا وجرادت  -تها الدقيقةبلسان صناعا -البت الخوارق الحضارية ولو ط

 لها مقاماً بين اآتيات.. عندها ستصرخ ذبابة واحدة بوجهها قائلة:

اسكتوا.. فليس لكم حق. ولو بققدار جحد جناحيّ هيذين! وليئن اجتقيع  ( -

نسان اكتسابا بإرادة الإ التي اكتشف -فيكم من القصنوعات والاختراعات كل ما 

مع جميع اآتلات الدقيقة لديكم  لن تكون جعج  بققدار ما في جسيقي   -الجزئية

ن هذه اآتية الكريقية تبهيتكم لطائف الأجهزة ودقائق الصنعة. وج الصيير جداً من

 جميعاً:

 لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَقَعُوا لَيُ  وَإنِْ 
ِ
ذِينَ تَدْعُونَ منِْ دُونِ الله يَسْيلُبْهُمُ  ﴿ إنِر الر

بَاُ  شَيْئًا لَا يَسْتَنقِْذُوهُ منُِْ  ضَعُفَ الطرالُِ  وَالْقَطْلُوُ     (1) (70الحج:)الذ 

وهكذا تسرد الرسالة ما يستعظقة الإنسان من نتائج الاكتشافات العلقية  جنهيا 

سبحان  . وجما وظيفة العبوديية  بل تافهة جما  عظقة مخلوقات اللهحقيرة وصييرة 

لإنسان عى الأرض.. وهو يرى جن ما كان يظن  قبل سينين مين الأميور العظيقية ل

 جصبحت من الأمور القألوفة والبديهية. )معجزات العلم(والتي يطلق عليها خطأ 

غليي  العلييو  جلييذا نييرى جن الرسييائل تييذكر الأمثليية العلقييية وتخييوض في  

سيييها  حييث إنهيا تقير القعروفة  ملتقطة منها جمثلة واقعية يفهقها القيارئ ويست

بالحقائق التي جتت بها العلو  الحاضرة إلّا جنهيا تعيزو سيب  الضياملة الناشيئة في 

العلييو  الحاضييرة إلى حصيير النظيير في الأسييبا  الظيياهرة دون ر ييية يييد القييدرة 

الحكيقة التي تهيئ وتسيّر تلك الأسبا  وفق نظيا  دقييق. كقيا جيا  في القسيألة 

 . السادسة من رسالة الثقرة
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كذلك ترى مثل هذه الأمثلة من العلو  عند شرح معاني الأسقا  الحسنى  وفي 

رسالة الذرة الرائعة )الققصد الثاني من الكلقة الثامثين( التي هيي برهيان سياطع 

 وة..يلة لبيان التوحيد واآتخرة والنبعى اتخاذ رسائل النور كل علم وس

 لكونية الأسلو  اآت :نخلص مقا سبق: إن الرسائل تنتهج مع العلو  ا

إن ققة العلو  ونهاية حدودها قد خطها الأنبيا  عليهم السام  بقعجزاتهم   -1

 ن جميعها تستند إلى الأسقا  الحسنى وتنتهي إليها.إو

سيوف يكيون مين  -من القكتشفات الحديثية -إن ما يستعظق  الإنسان  -2

  إلّا بقيدر ميا ييذكّر الأمور البسيطة في القستقبل  لذا لا يستحق ذليك الإعجيا

 بعظقة الله سبحان .

ثر من آثار الله سبحان  في الوجيود وهيو جإن جميع ما اكتشف  العلم ليس إلّا  -0

 حسن وسيلة لر ية حكقت  سبحان  وقدرت  وعظقت .ج

لذا لابد من إثيارة عنصير التفكيير عنيد الإنسيان عنيد النظير في ملكيوت  -4

 عبادة الفكرية.السقوات والأرض  جي تعويده عى ال

ولابد من سرد الأمثلة لتقهييد العقيل وتهيئية الينفس وتحضييرها لقبيو   -5

اآتيات والأحاديث بإذعان كامل. حيث ضاقت العقيو  التيي سيقيت بييير ميا  

 الإسام  في القدارس جما  كثير من اآتيات والأحاديث الشريفة.

ا  ربياني مفتيوح ولقا كانت الرسائل تجعل القارئ ينظر إلى الكون وكأن  كتي

ني  يفهيم بكيل سيهولة حكقية إوقد نقشت في  جسقا ه الحسنى جل جامل   لذا ف

القخلوقات جو الحوادث جو الأمور القختلفة تحت جنوار تجليات تليك الأسيقا  

الحسنى  حيث قد شرحتها مفصيامً في الرسيائل القختلفية حتيى غيدت العليو  

 قا .الحاضرة في حقيقتها آفاقاً لتجليات تلك الأس
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ومن هنا يقكننا جن نفهم سب  النجاح الذي جحرزه )مركز البحيوث العلقيية( 

صيدر كتيبيات علقيية إيقانيية جالذي شكّل  طام  النور في اآتونة الأخيرة والذي 

  حتى طبعت منها في السينة الواحيدة  عشير طبعيات  إذ قيا  (1)عى مستوى راق 

النيور ووعوهيا وعيياً كيامامً  بإصدارها جساتذة جكفيا  تشيربوا بقفياهيم رسيائل 

فتقكنوا من صياغة العلم الحديث بأسلو  إيقاني بديع مراعين فيها إثارة التأميل 

والتفكير عند القارئ مع عرض لأحدث القكتشفات العلقية ونظرياتها ومين ثيم 

الوصو  إلى الحكيم القدبر في جميع هذه اآتثار القبثوثية جميا  عيين الإنسيان  ولا 

 لهذا الأسلو  باللية العربية كي نتقكن من مقارنت .نعلم مثيامً 

 

 مع الفلسفة:

إن جهييل الضيياملة والإلحيياد يسييتندون دائقيياً إلى الأسييس الفاسييدة للفلسييفة 

لهيم جسسياً علقيية يركنيون إليهيا بأن  الطبيعية القادية  فيوهمون بعض القسلقين

 لصد حقائق الإسام .

تقرار عيى تليك الأفكيار والكلقيات لذا نرى الرسائل تشن هجوماً عنيفاً وباسي

والأسس الفاسدة التي يستند إليها القاديون الطبيعيون ولا تكتفي بإيراد بضيعة جدلّية  

وإنقا تسرد الدلائل تلو الدلائل وتعقبها بأمثلة غزيرة ومتنوعة حتى ترى بوضوح بينّ 

لبعيد عين جن الطريق التي يسلكها القنكرون من القاديين الطبيعيين هي بعييدة كيل ا

 القسلقات القنطقية والعقلية  بل تقجها العقو  السليقة  وجنها محض خرافة خرقا .

                                                 

لكوك  منها: جسرار النجو   الذرة  القخ وكيف يعقل  جسم الإنسان  من الذرة إلى الخلية  الطاقة والحياة  ا (1)

الحي  دارون ونظرية التطور  من الخلية إلى الإنسان  مولد الكون  علم البيئة  القنظومة الشقسية  الإنسان 

 ..الخ.…ومعجزة الحياة  جسرار النباتات  الد  وجهاز الدوران  مذكرات نحلة  وجسرار الذرة

لقبتكرة إلى اللية العربية ونشرها في وقد قا  السيد جورخان محقد علي بترجمة باقة من هذه الرسائل العلقية ا

 العراق منها: دارون ونظرية التطور  الإنسان ومعجزة الحياة  مولد الكون  جسرار الذرة  ومذكرات نحلة.
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وسلوكها في ذلك هو بخطوات منطقية عقليية  فقيثامً جيا  في مقدمية رسيالة 

 الطبيعة:

جيها الإنسان: اعلم جن هناك كلقات رهيبة تفيوح منهيا رائحية الكفير النتنية  (

جلسنة جهل الإيقان دون علقهم بخطورة معنى ما  تخرج من جفواه الناس  وترددها

 يقولون  وسنبين ثامثاً منها هي الياية في الخطورة:

جي جن الأسيبا  هيي التيي  )جوجدتي  الأسيبا (جولاها: قولهم عن الشيي : 

 توجد الشي  القعين.

جي جن الشيي  يتشيكل مين تلقيا   )تشيكّل بنفسي (ثانيها: قولهم عن الشي : 

 ُ   بنفس   وينتهي إلى صورت  التي انتهى إليها كقا هي.نفس   ويوجِد نفسَ 

جي جن الشي  طبيعيي  والطبيعية  )اقتضت  الطبيعة(ثالثتها: قولهم عن الشي : 

 هي التي جوجدت  واقتضت .

نعم! مادامت القوجودات موجودة وقائقة جمامنا بقا لا يقكن إنكارها مطلقاً  

الإتقان والحكقة  وهو ليس بقيديم جزلي  وان كل موجود يأ  إلى الوجود في غاية 

 بل هو محدث جديد.

 -وليكن هذا الحيوان ميثامً  -جنك تقو  جن هذا القوجود فيا جيها القلحد! إما 

توجده جسبا  العافي  جي جن  يكتس  الوجود نتيجة اجتقاع الأسيبا  القاديية  جو 

ر بتأثيرها! جو عليك جن  تشكل بنفس   جو جن  يرد إلى الوجود بققتضى الطبيعة ويظه

 جن تقو :

 إن قدرة الخالق القدير ذي الجام  هي التي توجده.

س  موازين العقل  فإذا ما لأن  لا سبيل إلى حدوث  غير هذه الطرق الأربعة  ح

جن الطرق الثامثة الأولى محالة  باطلة مقتنعة  غيير مقكنية   -إثباتاً قاطعاً  -جثبت 
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ق الرابع  وهو طريق وحدانية الخالق بيقين جاز  فبالضرورة والبداهة يثبت الطري

 (1)لا ري  في .

ثم تذكر الرسالة تلك القحاولات وتوضحها بأمثلة علقية سلسة متنوعة حتى 

لا تذر غباراً للشبهة الوسوسة في القل  والعقل  وهكذا يلقس القارئ الأسيلو  

 العلقي القنطقي الرصين والقحاورة الهادئة الرزينة.

الرسيائل لا تهياجم الفلسيفة بصيورة فيإن  نا في )جسلو  الاستثنا (وكقا ذكر

 مطلقة وإنقا تستثنى منها القفيدة  فقد جا  في مقدمة )القدخل إلى النور( ما يأ :

إن الضربة التي جهوت بها هذه الرسالة عى الفلسيفة هيي الفلسيفة القضيرة  (

ة اليذي يقيف موقيف للبشرية. والتي تعادي الدين وليس ذلك القسم من الفلسيف

 (2).)الصداقة من  والذي ينفع البشرية..

... جما الفلسفة التي تهاجمها رسائل النور وتصيفعها بصيفعاتها القويية  فهيي (

ن قسم الحكقة من الفلسفة القضرة وحدها وليست الفلسفة عى إطامقها  ذلك لأ

لقثل الإنسانية  الفلسفة التي تخد  الحياة الاجتقاعية البشرية  وتعين الأخامق وا

وتقهد للرقي الصناعي  فهي في وفياق ومصيالحة ميع القيرآن  بيل هيي خادمية 

لحكقة القرآن  فام تعارضها ولا يقكنها ذلك  لذا فرسائل النور لا تتصدى لهيذا 

 القسم من الفلسفة.

صيبح وسييلة للتيردي في الضياملة جني  ججما القسم الثاني من الفلسيفة  فكقيا 

ن  ينتج كيذلك إ هاوية القستنقع اآتسن للفلسفة الطبيعية  فوالإلحاد والسقوط في

السفاهة واللهو واليفلة والضاملة ويعارض بخوارق  التي هي كالسيحر الحقيائق 

 القعجزة للقرآن الكريم.
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غل  ججزائها جرسائل النور تتصدى لهذا القسم الضا  من الفلسفة في فإن  لذا

الدامية  فتصيفعها بصيفعاتها القويية  في بنصبها موازين دقيقة  وسوقها البراهين 

 حين جنها لا تلتفت إلى القسم النافع منها.

-يثة عى رسائل النور بل ينضوون ومن هنا لا يعترض طام  القدارس الحد

  (1).)تحت لوائها دون تردد.. -وعليهم جن ينضووا

ولابد للباحث في الفلسفة جن يسبر جغوارها ويفتش عين جيذورها القتشيعبة  

إلّا فام تسقى تلك البحوث التي تأخيذ بالقشيور وبعيض الأمثلية البسييطة جنهيا و

مثامً مثا  رائع جيداً عيى ميا ذكرنيا   )جنا(بحوث رصينة جو علقية دقيقة.. فرسالة 

فهي رسالة قيّقة جداً فيها التحليل الدقيق لجيذور الفلسيفات جميعهيا والققارنية 

 بينها وبين الأديان والنبوّة.

 ة رائعة تذكر..وبعد مقدم

 إذا استوعبت هذه الققدمة  فهيا لندخل معاً إلى الحقيقة نفسها. 

 -د  علي  السام  إلى الوقت الحاضيرمنذ زمن سيدنا آ -إن في تاريخ البشرية  (

تيارين عظيقين وسلسيلتين للأفكيار  يجرييان عبير الأزمنية والعصيور  كأنهقيا 

 كل صو   وفي كل طبقية مين شجرتان ضخقتان جرسلتا جغصانهقا وفروعَهقا في

 طبقات الإنسانية.

 إحداهما: سلسلة النبوة والدين

 والأخرى: سلسلة الفلسفة والحكقة

فقتى كانت هاتان السلسلتان متحدتين ومقتزجتين  جي في جي وقت جو عصير 

استجارت الفلسفة بالدين وانقادت إلي  وجصبحت في طاعت   انتعشيت الإنسيانية 
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اجتقاعية هنيئة. ومتى ما انفرجت الشقة بينهقيا وافترقتيا   بالسعادة وعاشت حياة

احتشييد النييور والخييير كليي  حييو  سلسييلة النبييوة والييدين  وتجقعييت الشييرور 

 والضاملات كلها حو  سلسلة الفلسفة. 

 واآتن لنجد منشأ كلٍ من تلكقا السلسلتين وجساسهقا:

خبيثة تنشير ن سلسلة الفلسفة التي عصت الدين  اتخذت صورة شجرة زقو  إف

نها سلّقت إلى يد عقو  البشر  في غصن إظلقات الشرك وتنثر الضاملة حولها. حتى 

القوة العقلية  ثقرات الدهريين والقاديين والطبيعيين .. وجلقت عى رجس البشيرية  

في غصن القوة اليضبية   ثقرات النقاريد والفراعنة والشدادين.. وربّيت  في غصين 

 ية  ثقرات اآتلهة والأصنا  ومدّعي الألوهية.القوة الشهوية البهيق

     نشأت شجرةُ طوبى العبوديية للهوبجان  هذه الشجرة الخبيثة  شجرة زقو

تلك هي سلسلة النبوة  فأثقرت ثقيرات يانعية طيبية في بسيتان الكيرة الأرضيية  

ن ومدّتها إلى البشرية  فتدلّت قطوفاً دانية من غصن القوة العقليية: جنبييا  ومرسيلو

وصديقون وجوليا  صالحون.. كقا جثقرت في غصن القوة الدافعة: حكاماً عادلين 

وملوكاً طاهرين طهر القامئكة.. وجثقرت في غصن القوة الجاذبة: كرما  وجسخيا  

ذوي مرو ة وشهامة في حسن سيرة وجما  صورة ذات عفة وبرا ة.. حتى جظهرت 

 تلك الشجرة القباركة: 

 ر  ثقرة لشجرة الكون.كجإن الإنسان هو حقاً 

وهكذا فقنشأ هذه الشجرة القباركة  ومنشأ تلك الشجرة الخبيثية  هميا جهتيا 

الذي جصيبح بيذرة جصيلية لتلكقيا الشيجرتين  صيار  )جنا(ووجهاه  جي جن  )جنا(

 (1)وجهاه منشأ كلٍ منهقا. 
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 ثم تسرد التفاصيل الدقيقة مع الققارنة بين السلسلتين إلى جن تذكر:

تُوهّقت ن الفلسفة القديقة لقصر وبابل  التي بليت مبلغ السحر  جو نعم ! إ (

هي التي جرضعت الفراعنة والنقاريد وربّيتهم  -لاقتصارها عى فئة معينة -سحراً 

في جحضانها  كقا جن  حمأة الفلسفة الطبيعيية ومسيتنقعها مكّنيت اآتلهية في عقيو  

. حقاً إن القحجو  عين نيور فامسفة اليونان القدما   وولدت الأصنا  والأوثان

  (1).)يقنح كلر شي  جلوهيةً  ثم يسلط  عى نفس  )الطبيعة (الله بستار 

وبعد  لابد لكل من يتصيدى لقوضيوع الفلسيفة جن ييدلي برجيي  في الفامسيفة 

والشعرا  الذين ظهروا في التاريخ الإساممي والذين افتتنيوا بالفلسيفة اليونانيية.. 

 .)جنا(؟.. جا  ذلك في رسالة الرسائل فيهم يفقا رج

فيإن  سس السقيقة ولنتائجها الوخيقةونظراً لاستناد الفلسفة إلى مثل هذه الأ(

فامسفة الإسام  الدهاة  الذين غرّهم مظهر الفلسفة البراق  فانسياقوا إلى طريقهيا 

 كابن سينا والفارابي  في ينالوا إلّا جدنى درجة الإيقان  درجة القؤمن العادي  بل في

 يقنحهم حجة الإسام  الإما  اليزالي حتى تلك الدرجة.

وكذا جئقة القعتزلة  وهم من علقا  الكام  القتبحرين  فلأنهم افتتنوا بالفلسفة 

وزينتها وجوثقوا صلتهم بهيا  وحكّقيوا العقيل  في يظفيروا سيوى درجية القيؤمن 

 القبتدع الفاسق.

القسيلقين والقعيروف وكذا جبو العام  القعري الذي هيو مين جعيام  جدبيا  

بتشا م   وعقر الخيا  القوصوف بنحيب  اليتقي  وجمثالهقا من الأدبيا  الأعيام  

مقن استهوتهم الفلسفة  وانبهرت نفوسهم الأمارة بها.. فهؤلا  .. قد تلقوا صفعة 

تأدي  ولطقة تحقير وتكفير من قبل جهل الحقيقة والكقيا   فزجيروهم قيائلين: 
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قارسيون السيف  وسيو  الأد   وتسيلكون سيبيل الزندقية  نتم تججيها السفها   (

  (1). )وتربّون الزنادقة في جحضان جدبكم!

 وفي حاشية للرسالة نفسها يرد الأستاذ باستعام  إيقاني رائع عى سؤا  هو:

ن قلت: فقا تكون جنت حتى تناز  هؤلا  القشاهير؟ فهل جصيبحت نظيير إو(

 ذبابة حتى تتدخل في طيران الصقور؟

نا جقو : لقا كان لي جستاذ جزلي وهو القرآن العظيم  فام جراني مضطراً جن جبالي وج

ولو بقدر جناح ذبابة  في طريق الحقيقية والقعرفية  بأولئيك الصيقور اليذين هيم 

تامميذ الفلسفة القلوثة بالضاملة والعقل القبتى بالأوها . فقهقا كنت جدنى منهم 

لا حدّ لهيا مين جسيتاذي  فبفضيل جسيتاذي درجة إلّا جن جستاذهم جدنى بدرجات 

وهمت  في تستطع القادةُ التي جغيرقتهم جن تبليل قيدمي. نعيم! إن الجنيدي البسييط 

الحامل لأوامر سلطان عظيم وقوانين   يقكن  جن ينجز مين الأعقيا  ميالا ينجيزه 

 (2). )مشير لدى ملك صيير

آن ومنهج  الحكيم وهكذا ترى في هذه الرسالة وفي جميع الرسائل جستاذية القر

نهيا في نهايية هيذه الرسيالة تظهير في سيياحة خياليية إ في كل  جمر من الأمور. حتى

صعوبة الوصو  إلى الحقيقة عين طرييق الفلسيفة جو عين طرييق العقيل القجيرد 

 وسهولة ذلك في النهج القرآني وذلك بأسلو  رائع جداً.

هي بام شيك تسيتند في جما الفامسفة القحدثون والنظريات القادية الحديثة  ف

جذورها الأصلية إلى الفلسفة القادية القديقة  ولقا كانت قد  جثبتت بطيامن تليك 

 الجذور وتفاهتها  فام حاجة إذن من حصر القوضوع في فلسفة معينة بالذات.
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وهكذا لا تجد اسم )كانت( و )نيتشة( وغيرهما ولا ذكراً لنظرية دارون وغيره 

نيك تقيرج جالخبيثة سقوماً في عقو  جبنا  هذا العصير إلّا  من الذين نفثوا بنظرياتهم

بالتفصيل جدلّة مقنعة وقوية جداً لدحض جي فكيرة جو نظريية تسيتند إلى الأسيبا  

القادية والطبيعة القصادفة مع إقامة حجج وبراهين لإثبات الوحدانيية والفعاليية 

( الليذين يعتبيران القستولية عى الكون وذلك في رسالة )الطبيعة( وفي بحث )هو 

من السيوف البتارة والقطارق الشيديدة عيى ر وس جهيل الضياملة والكفير مين 

 القاديين والقفلسفين.

 

 المنهج الاستدلالي:

برهان ودليل لإثباتي   -جو قد سبق  -في الرسالة إلّا ومع  شي   لا يقكن جن يذكر

جو تسيتند جحيانياً إضيافة سواً  كانت تلك الأدلة شرعية نقلية جو جدلة عقلية جو فطرية 

لقا سبق إلى كام  القجددين العظا  جو عى جمثلة مقنعة بحيث تيدع القيارئ يطقيئن 

دائقاً إلى جميع ما يرد في الرسائل ولعل هذا هو السر في إلزامها القعانيدين وإلجامهيا 

 لهم. 

جما طريقتها في الاستشهاد باآتيات جو الأحاديث جو جية قاعيدة شيرعية كانيت  

نها تقهد العقل وتهيئ النفس لقبو  ذلك الدليل الشرعي عيى وجهي  الصيحيح فإ

 وليس العكس كأن تذكر اآتية جو الحديث ثم تستطرد في الشرح.

 جيدير بالإعجيا  -وبالأخص في زماننا هيذا -فهذا الأسلو  لرسائل النور 

ى اغل  العقو  والنفوس قد انصبيت بآرا  الفامسفة القاديين ورانت عحيث إن 

القلو  السيئات  مقا حجبت الناس عن إدراك مراميي اآتيية جو الحيديث جو جي 

دليل شرعي آخر  لذا لا نرى في الرسائل الاستشهاد الكثير بهقا إلّا بعيد مقيدمات 

 تأخذ بأطراف النفس والعقل والروح.
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ن الرسائل تربي عند القارئ القدرة عيى معرفية اليدليل ووزن الكيام  إهذا و

 القسقوع بقيزان الإسام .الققرو  و

 حيث يقو :

روني مفسداً يقو : جنا مفسد  وما هو إلّا مفسد إلّا جن  يترا ى في صورة الحيق  ج(

جو يرى الباطل حقاً. نعم  ما من جحد يقو : مخيضي حامض..  فام تأخذوا شيئاً إلّا 

 …فكياربعد إمراره عى القحك  لأن جقوالًا ميشوشة مزيّفة قد كثرت في تجيارة الأ

لأن  صادر عنيي فقيد جكيون  –بحسن ظنكم –حتى كاممي جنا لا تأخدوه عى عامتّ  

فسد من حيث لا جشعر  فعى هذا تيقظوا! ولا تفتحوا الطريق إلى القلي  جُ مفسداً  جو 

ن  جظهر فإن  لكل طارِق. فليظل ما جقول  لكم في يد خيالكم  واعرضوه عى القحك 

ن  نحاس  فاحملوا عيى عياتق جن ظهر إفظوه هناك  وذه  فارسلوه إلى القل   واح

 وردّوه خائباً إلّي.
ّ
   (1))ذلك الكام  القنحوس كثيراً من الييبة وشيّعوه بسو  الدعا  علي

جما منهج الرسائل في سوق البراهين فقين الأفضيل جن نقتطيف هنيا ميا دار في 

يية( في الشيهر الرابيع اجتقاع طلبة النور للدراسات العليا في )كولن/ جلقانيا اليرب

 الذي يعتبر خامصة موضوعنا. 1676سنة 

جيل مسياعي  عيى بييان )حقيقية  -رحمي  الله-ركّيز الأسيتاذ النورسيي لقد  (

الإيقان( التي تبعث الطقأنينة في  الفرد  والسعادة في القجتقيع  بيدلًا مين مجيرد 

 تقديم وصفات اجتقاعية غير قابلة للتطبيق.

الأنظار إلى الضيروريات الدينيية ومسيلقاتها التيي لا لذا وجهت رسائل النور 

تتأثر بتقاد  الزمن ولا بالاكتشافات العلقية  فشرحت القسائل وفصلتها من هيذه 

كقيا يعرفي  -في مييدان الاجتقياع  إذ الإيقيان الزاوية سواً  في ميدان العقائيد جو 
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امً وبقا سواها الأستاذ نفس   هو نور ناشئ من التصديق بالضروريات الدينية تفصي

 إجمالًا. ومن هنا كان الحجر الأساس في رسائل النور هو الحقائق الإيقانية.

ويقكننا جن نامحظ سب  اختيار رسائل النور هذا القنهج مين تعبيير الأسيتاذ 

 نفس  في )إشارات الإعجاز(.

 )إنّييّ (وهو الاستدلا  بالقؤثر عى الأثير. وإمّيا  )لقِّيٌ (ن البرهان إما ج اعلم (

  (1) )سلم جوهو الاستدلا  بالأثر عى القؤثر. وهذا 

وكدلالية  -التي هيي دلالية القيؤثر عيى الأثير -جي كدلالة النار إلى الدخان 

ن البرهان الإنِّي هذا هو جسيلم جو  -جي دلالة الأثر عى القؤثر -الدخان عى النار 

 من الشبهات.

افي من الشبهات وهيو الطرييق فالأستاذ رجح الاستدلا  بالأثر عى القؤثر الس

الأصو  لامستدلا  ولاسيقا في عصرنا هذا الذي اتخذ القادة جساسا لكل شيئ. 

الإيقانيية  بخيامف لذا ساق الأستاذ الأمثلة القادية القلقوسة كدليل في القسائل 

الذين رجحوا الاستدلا  بالقؤثر عيى الأثير حييث  -القتدينين -علقا  الير   

قكن مين كشيف والتي في ييت -استعصت عى العلم الحديث تي ساقوا القسائل ال

كشواهد لإثبات عظقة الخالق ودلائل قدرتي  سيبحان    -نتائجها وتوضيحها بعد

بعيد الكشيف  -ان ! ولكين حينقيا تتوضيح القسيألة وما عجز عني  إلى الله سيبح

 تلك الأدلة الاعتقادية سوف تتضعضعفإن  وتصبح من الأمور البديهية  -العلقي

 وبدورها يضعف الإيقان.. وقد انهار الإيقان عند بعضهم فعامً.

غير جن الأستاذ النورسي الذي رجح الاستدلا  النابع من الأثر عيى القيؤثر  

وكل حادثة من حيوادث الكيون سيوا  في شي   فقد وجّ  الأنظار إلى )حكقة( كل
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قيقيي بصيفات  ذلك علقت نتيجتها ج  في تعلم بعد. واختار التعرييف بيالقؤثر الح

الجليلة وجسقائ  الحسنى  لذا فكلقا يتقد  العلم ويعلن للأوساط حكقاً جدييدةً 

بكشف  عن كيفية نشو  الحوادث يصبح وسيلة لفهيم جوضيح للقسيائل الإيقانيية 

 وبهذا يصدق نهج رسالة النور في دعواها:

 .)كثر واستبانت رموزهجكلقا شا  الزمان ازداد القرآن  شباباً ونضارة (

 

 نهج رسائل النور في التبليغ

وضح الأستاذ نهج رسائل النور في مخاطبة النياس  وليِمَ لا تهيز  رغيم جمييع 

التحديات والعراقيل التي تضعها الضاملة والتيارات القعاديية جمامهيا  وذليك في 

 مقدمة رسالة الخطبة الشامية. ننقل ذلك النص :

 ريين  وما زالوا يسألون: لقد سألني الكثيرون وسألوا بعض إخواني النو(

جمييا  هييذا الحشييد اليفييير ميين القعارضييين  )رسييائل النييور(لقيياذا لا تُهييز  

إلى حدٍ -الرغم من إقامتهم سداً منيعاً  والفامسفة القُتعنتّين وجربا  الضام ؟ فعى

ليحو  دون انتشار ماميين الكت  الإيقانية والإساممية القيقة.. وعى اليرغم  -ما

لكثير من الناس  ولا سييقا الشيبا  الأبرييا  مين حقيائق الإيقيان من حرمانهم ا

بتسهيل سُبُل السفاهة لهم وإغرائهم بقليذّات الحيياة اليدنيا.. وعيى اليرغم مين 

محاولتهم كسر شوكة رسائل النور بشتى وسائل اليدر وجسالي  الهجو  العنييف 

ا وحملهيم عيى واختامق الأكاذي  وإشاعة الدعايات الزائفة وتخويف الناس منه

التخلي عنها.. وعى الرغم من ذلك فقد انتشرت رسائل النور. فقيا الحكقية مين 

انتشارها انتشاراً في يسبق ل  مثيل  حتى بلغ ما نسخ من معظقها باليد فقط سيتقائة 

جلف نسخة  وهي تحظى بانتشار واسع ويتلقاها النياس بشيوق بيالغ في الخفيا   

 وخارجها بكقا  القسرّة  والقحبة؟. وتستقرئ نفسها في داخل البامد
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 فجواباً عن جسئلة كثيرة تردُ بهذا القعنى نقو :

 الجوا :

إن رسائل النور التي هي تفسير حقيقي للقرآن الكيريم  ببييان إعجياز معانيي  

الجليلة  تبين جن في الضاملة جحيقاً معنوياً في هذه الدنيا  كقا تثبت جن في الإيقيان 

الدنيا جيضاً. وهي تبرهن جن في القعاصي والفساد والقتع القحرّمة نعيقاً معنوياً في 

آلاماً معنوية مبرّحة  كقا جن في الحسنات والخصا  الحقييدة والعقيل بالحقيائق 

 الشرعية لذائذ معنوية جشب  ما تكون بقلذات الجنة. 

فهي بهذا الأسلو  تنقذ مَن كان ل  مسكة من عقل من جهل السيفاهة وجربيا  

 من التقادي في غيّهم  ذلك لأن في عصرنا هذا حالتين رهيبتين: الضام 

 جولاها: 

إن نوازع الإنسان وجحاسيس  القادية لا ترى العقبيى فتفضّيل درهمياً مين ليذّةٍ 

 -في هيذا العصير -ذات آجلة  هذه الأحاسيس قد طييت عاجلة عى قنطار من ل

لإنقياذ السيفي  مين  عى عقل الإنسان وسيطرت عى فكره  لذا فالسيبيل الوحييد

سفه   هو الكشف عن جلق  في لذت  نفسها  ومساعدت  عى التيل  عى جحاسيسي  

تلك  إذ القر  في زماننا هذا  مع علق  بلذائذ اآتخرة ونعيقهيا الثقيين كالألقياس 

يفضّل عليها مُتعاً دنيوية تافهة جشب  ما تكون بقطع زجاجية قابلة للكسر! كقا تشير 

نْيَا عَلَيى اآتخِيرَةِ   كريقة إليها اآتية ال ذِينَ يَسْتَحِب ونَ الْحَيَاةَ الد  . (0)إبيراهيم:  ﴿الر

وبنا  عى هذا ولشدة حبّ  للدنيا تراه ينساق ورا  جربا  الضاملة ويتيبعهم بعيد جن 

 كان من جهل الإيقان.  

 والسبيل الوحيد لإنقاذه من خطر الانسياق هذا  هو إظهار آلا  جهنم وعذابها

 في الدنيا جيضاً. 
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 وهذا هو النهج الذي تسير علي  رسائل النور.

إن ما في عصرنا الحاضر من تعنتّ الإلحاد  وصدود الضياملات الناجمية مين 

طييان العلو  الحديثة وغرورها والإعراض الناشئ من اعتياد السف  والييي  قيد 

احيداً مين جعلت نسبةَ مَن يتّعظ واحداً من مجقوع عشيرة جشيخاص  جو ربقيا و

ف ل  الخيالق جيل جاملي  ويثبيت لي  وجيود جهينم  عشرين شخصاً  بعد جن يُعرر

ف من عذابها ليتجن  الشيرور والسييئات  ثيم تيراه يقيو :  إن الله غفيور (ويخور

ثم قد يستقر في لهوه وعبث   فينهيز  قلبُي  وتنهيار  )رحيم.. إن جهنم بعيدة جداً!.

 روحُ  جما   طييان شهوات .

تبين العواق  الوخيقية الأليقية التيي تترتي  عيى  )رسائل النور( فإن وهكذا

ر جشد الناس  الكفر والضام  في هذه الدنيا  في معظم القوازنات التي تعقدها  فتنفِّ

اتباعاً لهواهم وجكثرهم تعنتّاً وعناداً  من الخوض في متعهم القحرمية وسيفاهتهم 

 التوبة والاستيفار. القشؤومة  وتدفع بالعقام  منهم إلى طَرقِ با  

وعى سبيل القثا : القوازنات القبسطة التي تتضيقنها الكلقيات: السادسية  

  والقوازنية القطوّلية التيي يتضيقنها )الكلقات الصييرة(والسابعة  والثامنة من 

القوقف الثالث من الكلقة الثانية والثامثين. هذه القوازنات تحقيل اشيد النياس 

 والرع   وعى قبو  إرشادها والاتعاظ بها. سفاهة وضاملة عى الرهبة 

من حقائق في جثنا  تجواٍ   -جي سعيد القديم -: نشير هنا باختصار إلى ما رآه ومثامً 

القسيم الخيامس مين القكتيو  (. وتفصيل  في )النور(خيالي من خام  التدبر في آية 

 هي: فقن شا  فليراجع . والخامصة )التاسع والعشرين من مجقوعة القكتوبات

في جثنا  سياحتي الخيالية تلك  رجيت عافي الحيوان  ذليك العيافي القحتياج إلى 

ذليك  -نظر الفلسفة القاديية  جظهير لي  الرزق والتقوّت. وعندما تأملت  من وجهة
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عالقاً رهيباً مؤلقاً  بقيا فيي  مين ضيعف وعجيز فضيامً عين  -العالَم من الأحيا 

 مسيس احتياج  وشدة جوع !

ظر إلي  بعين جهل الضيام  واليفلية جطلقيتُ صيرخةً ملؤهيا الأفي نجولقا كنت 

والحزن  وإذا بي جرى ذلك العافي بقنظيار الإيقيان وحكقية القيرآن  فيإذا باسيم 

كشيقسٍ سياطعة  فأنيار ذليك العيافيَ الجيائع  )اليرّزاق(يشرق من برج  )الرحمن(

 سبغ علي  نور رحمت .جالبائس من الأحيا  و

في عافي الحيوان هذا  ذلك هو عالَم الأفراخ الصييار التيي ثم رجيت عالَقاً آخر 

تنتفض ضعفاً وعجزاً وعَوزاً  وقد تيشاه ظام  محزن جليم  ييدعو كيل إنسيان إلى 

نظر بعين جهل الضاملة  صحتُ قائامً: وا حسرتاه! وإذا جالإشفاق علي . ولقا كنت 

مين بيرج  )حيمالير(بالإيقان يقنحني نظّارة  شاهدتُ من خاملهيا: طليوع اسيم 

الشفقة  ينشر جضوا ه الزاهية الجقيلة  حتى حيوّ  ذليك العيافي القحيزن إلى عيافي 

بهيج  وقَلَ  عبرات الشكوى والأفي والحزن القنهقرة من عيني إلى دميوع الفيرح 

 والشكر والامتنان.

ثم ترا ى لي عافي الإنسيان كشاشية سيينقائية  فأنعقيتُ النظير فيي  بقنظيار جهيل 

ذا ب : عافي مظلم مرع .. في جتقالك مع  نفسيي فأطلقيتُ صيرخة جفيٍ مين الضاملة  وإ

جعقاق قلبي قائامً: وا جسيفاه! ذليك لأن آميا  النياس وجميانيهم الققتيدة إلى الأبيد  

وتصوراتهم وجفكارهم القحيطة بالكون  وتطلعاتهم الجيادة واسيتعداداتهم الفطريية 

وقواهم الطليقية غيير القحيددة فطريياً   التواقة إلى الخلود والجنة والسعادة الأبدية 

ميع ضيعفهم  -ومقاصد لا منتهى لها  وتعرضهم  واحتياجاتهم القتوجهة إلى غايات

لهجقات ما لا يحصى من القصائ  والأعدا .. مع كل هذا  لهيم عقيرٌ  -وعجزهم

جدّ قصير  ويحيون حياةً ملؤها الصخ  والقلق  يذوقون مرارة القوت كل ييو  بيل 

يقاسون ضنك القعيشة في حياتهم ويتجرعون آلا  الفيراق واليزوا  التيي كل ساعة  
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نهم ينظرون إلى القبر والققبرة نظير جثقل عى الوجدان  فضامً عن جوجع للقل  وجهي 

 جهل اليفلة وكأن  با  إلى ظام  سرمدي  يُرمَون في غياهب  فرداً فرداً وطائفة إثر طائفة!

 الإنسان هذا غارقاً في مثل هذه الظلقات وهكذا.. ففي الوقت الذي رجيت عافي

وإذ جنا عى وشك الصراخ من جعقاق قلبي وروحي وعقلي  بل بجقييع مشياعري 

بل بجقيع ذرات وجودي  إذا بالنور القنبعث من القرآن والإيقان الراسخ الناشئ 

 من   يحطّم ذلك القنظار القضلّ  ويه  لعقلي بصراً نافذاً جرى ب  الأسقا  الإلهية

رجيتي   )العياد (الحسنى وقد جشرقت كالشقس الساطعة من بروجهيا  فاسيم الله 

مين  )اليرحيم(واسيم  )الكريم(من برج  )الرحمن(واسم  )الحكيم(بازغاً من برج 

 )القحييي(واسم  )الوارث(من برج  )الباعث(واسم  -جي بقعناه - )اليفور(برج 

ا ت هيذه الأسيقا  فأضي )القاليك(من بيرج  )الر (واسم  )القحسن(من برج 

بنورها الباهر عوافي كثيرة داخل عافي الإنسان القظلم  وحوّلتهيا إلى عيوافي مشيرقة 

بهيجة  كقا بددتْ تلك الحالات الجهنقّية بقا فتحتْ من نوافذ إلى عيافي اآتخيرة  

الحقيد (حتى نثرت الأنوار إلى جميع جوان  ذلك العافي البائس للإنسان. فقليتُ: 

 بعدد ذرات العافي  ورجيت بعين اليقين وعلقتُ علم اليقين: )..الشكر لله(..)لله

ن في الضام  جحيقاً معنوياً جيضياً في هيذه إإن في الإيقان حقّاً جنة معنوية  و(

 .)الدنيا  ذاتها

ثم ظهر في تلك الجولة عافُي كرة الأرض  فعكست القوانين العلقيية القظلقية 

لي عالقاً في منتهى اليرابة والدهشة. إذ تأملت بالفلسفة غير القنقادة للدين  إلى خيا

هذه الأرض التي تزيد سرعة حركتها عى سرعة طلقة القدفع بسبعين مرة وتقطيع 

مسافة خمسة وعشرين جلف سنة في سينة واحيدة  وهيي ميع شييخوختها وهرمهيا 

معرضة للتشتت والتحطّم في كل لحظة  وتحقل في باطنهيا زلاز  مخيفية  وعيى 

الإنسان البيائس اليذي تجيو  بي  ججيوا  الفضيا  غيير القحيدود.. ظهرها هذا 
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فأشفقتُ عى وضع هذا الإنسان وسط هيذا الظيام  اليدامس القيوحش القخييم 

علي   ودار رجسي من هو  ما رجيتُ وجظلقتِ الدنيا جما  عينيي  فطرحيتُ نظيارة 

رآن  الفلسفة جرضاً وحطقتها كليا. ونظرت إلى الأمر ببصيرة وضيا ة بحكقية القي

وإذا بأسقا  خالق الأرض والسقوات: القدير  العليم  الر   الله  رّ  السقوات 

والأرض ومسخر الشقس والققر  قد جشرقت من بروج الرحمة والعظقة والربوبية 

شروق الشقس. فيقرت ذلك العافي الحاليك القيوحش القيذهل بنيور زاهٍ بياهر 

الأرضية في غاية الانتظا  والتسخير جعلني جبصر بعينيّ القؤمنتين هاتين: جن الكرة 

والتكامل للإنسان  وهي في جمان وسام   فيها رزق كيل مَين ييدّ  عليهيا  كأنهيا 

سفينة سياحية مهيأة للتنيزه والراحة والاستجقا  والتجارة. تتجو  بقا عليها مين 

مخلوقات  حو  الشقس في مقلكة ربانية واسعة  وهيي مشيحونة بيالرزق كأنهيا 

ينة جو طيائرة مشيحونة في الربييع والصييف والخريف.فقليت وقتئيذٍ قطار جو سف

 بعدد ما في الأرض من ذرات. )الحقد لله عى نعقة الإيقان(

وفي ضو  هذا القثا  تستطيع جن تقيس كثييراً مين القوازنيات الأخيرى التيي 

والتي تثبيت: جن جربيا  السيفاهة والضيام  ييذوقون في  )رسائل النور(تتضقنها 

سها عذاباً جهنقياً معنوياً  كقا جن جهل الصامح والإيقان يعيشون في جنية الدنيا نف

معنوية في هذه الدنيا. وبإمكانهم جن يتيذوقوا طعيو  لذائيذ تليك الجنية القعنويية 

بحواسهم ولطيائفهم الإسياممية والإنسيانية وبتجلييات الإيقيان وجلواتي . بيل 

 م الإيقانية.يقكنهم الاستفادة من تلك اللذات حس  تفاوت درجاته

بيد جن طبيعة هذا العصر العاصف الذي تسود في  التيارات القعطّلة للقشاعر  

والصارفة لأنظار البشرية إلى اآتفاق الخاوية واليرق فيها  قد جوجدتْ صعقةً مين 

جربيا  الضيام  لا يشيعرون بعيذابهم فيإن  النوع اليذي يعطّيل الإحسياس  ليذا

بدورهم قد داهمتهم اليفلية فيام يسيتطيعون جن  القعنوي مؤقتاً  وان جهل الهداية 

 يقيدروا ليذّة الإيقان الحقيقية حق قيدرهيا.
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 الحالة الرهيبة الثانية لعصرنا الحالي:

إن جنواع الضاملة الناشئة من الإلحاد والعليو  الطبيعيية  والتقيرد القتوليد مين 

إذا ما قيسا بقا علي   الكفر العنادي في القاضي  ليعتبران من الضآلة بحيث لا يُذكَران

الوضع في وقتنا الراهن  لذا فقد كانت جدلّة علقا  الإسيام  ودراسياتهم كافيية لسيدّ 

حاجات عصرهم  إذ كان كفر عصرهم مبنيّاً عيى الشيك  فكيانوا يزيلوني  بسيرعة  

حيث كان الإيقان بالله يسود جوساط الناس  وكان مين اليسيير إرشياد الكثييرين إلى 

والصراط السوي  وإنقاذهم من السفاهة والضيام   وذليك بالتيذكير طريق الهداية 

 بالله سبحان  والتخويف من عذاب  فكان الكثيرون  يتخلرون  عن  غيهم.

ملحيد واحيد في  -في القاضيي -تيير الحا   إذ بينقا كان يوجد جما اليو  فقد 

الذين يضلون  بلد  يقكن العثور اآتن عى مائة كافر في قصبة واحدة. وقد زاد عدد

بسب  افتتانهم بالعلو  والفنون الحديثية ويقفيون بعنياد وتقيرّد في وجي  حقيائق 

الإيقان جضيعاف جضيعاف القاضيي بقائية ميرة. ولقيا كيان هيؤلا  القعانيدون 

يعارضون الحقائق الإيقانية بيرور فرعوني وبتضليامت رهيبة  فام مناص مين جن 

لذرية  لتحطّم مبيادَ هم وجسسيهم في هيذه يجابَهوا بحقائق قدسية في قوة القنبلة ا

 الدنيا وتقف زحفهم وتجاوزهم  بل تحقل قسقاً منهم عى التسليم والإيقان.

رسيائل (جز  الحقد ونشيكره شيكراً لا منتهيى لي  عيى جن جفنحن نحقد الله 

قد جصبحت ترياقاً شيافياً لجيروح عصيرنا الداميية ومعجيزة معنويية مين  )النور

كيم  ولقعة من لقعات   فلقد استطاعت بقوازناتهيا العدييدة معجزات القرآن الح

جن تحار  اشد القعاندين القتعنتين بسيف القرآن الألقاسي  وتنصي  الحجيج 

 وتقيم الأدلّة عى الوحدانية الإلهية وحقائق الإيقان بعدد ذرات الكون.

مياً  ولعل هذا السرّ هو الذي جعلها لا تُيلَ  ولا تنهز  منذ خمسة وعشرين عا

  (1).)شد الحقامت شراسة  بل كانت هي اليالبة  عى الدوا جفي وج  

                                                 
 427-420الخطبة الشامية/ –صيقل الإسام    (1)
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 ترجمة رسائل النور:

 الترجمة العربية: -آ

 كان الأستاذ النورسي )رحم  الله( يرغ  في جن تترجم الرسائل التيي يكتبهيا إلى

 من بين القلقّيين بالليية العربيية العربية فوقع اختياره عى جخي  القام عبدالقجيد

ليقو  بترجمة رسيائل   وقيد تيرجم )رسيالة الإخيامص(  )التسيتّر(  )الاقتصياد( 

 ومجقوعة )عصا موسى(.. وغيرها. 

إلّا جن هذه الترجمات جا ت ضعيفة جفقدت الرسائل الكثير من جمالها وروائهيا 

فضل منها في حين   ولحين جن يهيئ جومع هذا فقد وافق عليها الأستاذ لعد  وجود 

 حسن.جفضل وج  بالترجمة بشكل الله من يقو

 -جيزاه الله خييراً  -قد سعيد رمضان البيوطي لأو  ميرة وقد قا  الأستاذ مح

بتعريف الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي في كراس صييير ثيم عيى صيفحات 

جعجوبية الثيورة  -سعيد النورسي (مجلة حضارة الإسام  السورية تحت عنوان: 

 تا  )من الفكر والقل (.ثم في ك )الإساممية في تركيا

قامت جماعة من طلبة النور بالترجمة والطبع والنشر في بييروت  1674وفي سنة 

و  )ذو الفقيار(فضل مقا سبق  منها جلبعض ججزا  رسائل النور  فجا ت ترجمتهم 

 .)الخطبة الشامية(و  )رسائل النور لا تنطفئ(و  )رائد الشبا (

مية( الصيادرة ببييداد )العيراق( بنشير وقد قامت كذلك مجلة )التربية الإسام

مقالات من ترجماتنا وما زالت تنشرها بفضل الله. ثم وفقنا القولى القدير عى ترجمة 

 كليات رسائل النور كاملة في عشرة مجلدات.

 الترجمة الإنكليزية  -ب 

ترجمت الأخت الكريقة شكران واحدة )مريم ويلد( من كليات رسائل النيور: 
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كتوبات  اللقعات  الشعاعات.. كقا جلّفت مجلداً كيامامً في تياريخ الكلقات  الق

 من الرسائل الصييرة.  حياة الأستاذ النورسي فضامً عن ترجمتها عدداً كثيراً 

وقد بدجت ترجمات الرسائل تأخيذ طريقهيا في كيل مين جلقانييا وإيطالييا  -ج 

 وفرنسا وروسيا ورومانيا وبلياريا والبوسنة كل بلياتها.

 ترجمات باللغات الشرقية:   -د

ترجم الأستاذ محقد طاهر حسيني إلى اللية الفارسية كثييراً مين الرسيائل  -1

طبعت منها: القعجزات الأحمديية  مرشيد الشيبا   اآتيية الكبيرى  الإخيامص 

 خوة  وتاريخ حياة الأستاذ.والأ

إلى الليية الكرديية  كليات رسيائل النيور ترجم الأخ فاروق رسو  يحيى  -2

 .في العراقطبعت و

الفرنسيية  إلى والقجقوعيات الكبييرة ترجم عدد مين الرسيائل الصيييرة -0

الأوردية والهندية والقاليزية كقا ترجمت إلى كثير من لييات و والألقانية والروسية

 دو  آسيا الوسطى. 

 تم بعون الله وتوفيق 
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 من الكلقات

 الحق يعلو
 

جمر حق لا ميرا   )الحق يعلو(لقا كان  جيها الصديق! سألني جحدهم ذات يو :

 في   فلمَِ ينتصر الكافرُ عى القسلم  وتيلُ  القوة عى الحق؟.

 قلت: تأمل في النقاط الأربع اآتتية  تنحل القعضلة.

 النقطة الأولى: 

سيلةٍ من وسائل كل حيقَ حقياً  كقيا لا يليز  جيضياً جن لا يلز  جن تكون كل  و

 تكون كل  وسيلةٍ من وسائل كلِّ باطلٍ باطامً.

فالنتيجة إذن: جن وسيلةً حقة )ولو كانت في باطل( غالبةٌ عى وسيلةٍ باطلة )ولو 

 كانت في الحق(.

 وعلي  يكون: حقٌ ميلو  لباطل  ميلوٌ  بوسيلت  الباطلة  جي ميلوٌ  موقتاً 

 وإلّا فليس ميلوباً بذات   وليس دائقاً  لأن عاقبة الأمور تصير للحق دوماً.

 جما القوة  فلها من الحق نصيٌ   وفيها سرٌّ للتفوق كامنٌ في خلقتها.

 النقطة الثانية:

بينقا يج  جن تكون كل  صفةٍ من صيفات القسيلم مسيلقةً مثلي   إلّا جن هيذا 

 ليس جمراً واقعاً  ولا دائقاً!

 ثل   لا يلز  جيضاً جن تكون صفات الكافر جميعها كافرةً ولا نابعةً من كفره.وم

وكذا الأمر في صفات الفاسق  لا يشترط جن تكون جميعُهيا فاسيقة  ولا ناشيئة 

 من فسق .
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إذن  صفةٌ مسلقةٌ يتصف بها كافرٌ تتيل  عى صفةٍ غير مشروعة لدى القسلم. 

ذليك الكيافر غالبياً عيى ذليك القسيلم  وبهذه الوساطة )والوسيلة الحقة( يكون

 )الذي يحقل صفة غير مشروعة(.

ثم إن حقّ الحياة في الدنيا شامل وعا  للجقيع. والكفر ليس مانعاً لحق الحياة 

 الذي هو تجلٍ للرحمة العامة والذي ينطوي عى سر الحكقة في الخلق.

 النقطة الثالثة:  

 القخلوقات  وهما تجليان شيرعيان  سبحان  وتعالى تجليان  يتجى بهقا عىلله

 صادران من صفتين من صفات كقال  جل وعام.

اليذي هيو القشييئة والتقيدير  -جو السينة الكونيية -جولهقا: الشرع التكويني 

 .)الإرادة الإلهية(الإلهي الصادر من صفة 

 .)الكام   الرباني(والثاني: الشريعة القعروفة الصادرة من صفة 

ةً وعصياناً تجاه الأوامر الشرعية القعروفية  كيذلك هنياك فكقا  جن هناك طاع

 طاعةٌ وعصيانٌ تجاه الأوامر التكوينية.

جيزا ه وثوابي  في اليدار  -مطيع الشريعة والعاصي لها -وغالباً ما يرى الأو  

غالباً ما ينا  عقاب  وثواب  في  -مطيع السنن الكونية والعاصي لها -اآتخرة. والثاني 

 الدار الدنيا.

 فكقا جن ثوا  الصبر النصرُ.

 وجزا  البطالة والتقاعس الذ   والتسفّل.

 كذلك ثوا  السعي الينى 

 وثوا  الثبات التيل .

 مثلقا جن نتيجة السمِّ القرضُ.
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 وعاقبةَ الترياقِ والدوا  الشفا  والعافية.

 .. فلكلٍ جهة.ي وتجتقع جحياناً جوامر الشريعتين معاً في ش

لأنهيا طاعية لأمير -كويني الذي هو حق  هذه الطاعية غالبية فطاعةُ الأمر الت

ينيدرج  -لأي جمر تكويني-عى عصيان هذا الأمر بالققابل  لأن العصيان  -إلهي

 في الباطل ويصبح جز اً من .

صيبح وسييلةً لحيق  جصبح حقٌ وسيلةً لباطيلٍ فسينتصير عيى باطيلٍ جفإذا ما 

 وتظهر النتيجة:

 يلييس ميلوبياً بذاتي   وإنقيا بوسييلت . إذن في حقٌ ميلو  جما  باطل! ولكن

 -فليس العلو قاصيراً في اليدنيا -يعلو بالذات  والعقبى هي القرادة  )الحق يعلو(

 إلّا جن التقيّد والأخذ بحيثيات الحق مقصود ولابد من .

 النقطة الرابعة: 

و كان ج -الفعل القشاهَد جي في يخرج إلى طور-إن ظلر حقٌ كامناً في طور القوة 

مشوباً بشي  آخر  جو ميشوشاً  وتطلّ  الأمر كشف الحق وتزويده بقوة جدييدة  

 -نتيجة التيدافع-وجعل  خالصاً زكياً  يُسلّط علي  مؤقتاً باطلٌ حتى يخلُص الحق 

 من كل درن فيكون طيباً.

 ولتظهر مدى قيقة سبيكة الحق الثقينة جداً.

فقد كس  معركة وفي  -ن وزمان معينينفي مكا -فإذا ما انتصر الباطل في الدنيا 

 هي القآ  الذي يؤو  إلي  الحق. )العاقبة للقتقين(يكس  الحر  كلها  لأن 

سيرٌّ كيامن  )الحق يعليو(وفي  -حتى في غلب  الظاهر -وهكذا الباطل ميلو  

عقيق يدفع الباطل قهراً إلى العقيا  في عقبيى اليدنيا جو اآتخيرة  فهيو يتطليع إلى 

 ن  ميلو !.جا الحق غال  مهقا ظهر العقبى. وهكذ
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 من القناظرات
 

 ما الذي ألقانا في غياهب الضياع؟
 

 سؤا : ما الذي جلقانا في غياه  الضياع وجقعدنا عن معالي الأمور؟

إن الحياة حركة وفعالية  جما الشوق فجوادُهيا  وهيو مطيية الهقية.  الجوا :

 الأميور في مييادين معركية فحالقا تقتطي همتُكم صهوة جواد الشوق ناشدة معالي

جو  ما يصادفها  هذا العدو الألد هو اليذي يفيتّ مين قيوة  )اليأس(الحياة  إذا بي

 .(50)الزمر: ﴿ لَا تَقْنطَُوا   الهقة.. فعليكم جن تضربوه بسيف اآتية الكريقة: 

هجوم   هذا القيل القيروز في الإنسيان  )ح  الظهور وميل التفوق(ثم يشن 

عى خدمة الحيق الخالصية مين الحسيييد والقنازعية  فيهيوي  يحاو  التحيكم

بضربات  عى رجس الهييقية ويطيرحها الأرضَ ميين عى جوداهيا.. فعلييييكم جن 

اميِنَ تبيعيثيوا إلي  حيقيقة اآتية الكريقة:   .(105)النسا : ﴿كُونُوا قَور

عقبيها بطفراتي   فيُزّ  قد  الهقة ويُقلبها عى )الاستعجا (ثم يبرز إلى القيدان 

خطوات ترت  الأسبا  والقسببات. فتشيوش مراحيل العليل التيي وضيعها الله 

سبحان  في سنن  الكونية.. فعليكم جن تحتقوا من  بالخندق الأمين للآية الكريقية: 

 .(222)آ  عقران : اصْبرُِوا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا   ﴿

الانفيرادي اليذي يبيدد القسيتبد والتفكيير  )الرجي الشخصي(ثم يتصدى لها 

ن  مكلّيف بفطرتي  رعايية حقوقي  ضيقن رعايتي  لحقيوق ججعقا  الإنسان  رغم 

اآتخرين.. فعليكم جن تصدوه بالحقيقية الشيامخة في الحيديث الشيريف: )خيير 

 (1)نفعهم للناس(.جالناس 

                                                 

وانظر الصحيحة  2/422/2حديث حسن جخرج  القضاعي في مسند الشها  وابن عساكر في تاريخ دمشق    (1)

 .9502وصحيح الجامع الصيير وزيادت  برقم  429
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فيجيد الفرصية سيانحة  )التقليد(ثم يخرج إلى ساحة القعركة عدوٌ آخر وهو: 

والقتخلفين  وب  يقصم ظهير الهقية.. فعلييكم تحدّيي  بالحقيقية  لتقليد الكسالى

كُمْ مَينْ ضَيلر إذَِا اهْتَيدَيْتُمْ   الشاهقة  تلك هي حكقة اآتية الكريقية:  ﴿ لَا يَضُير 

 . كيام تبلغ يدُ العدو جذيا  الهقة.(125)القائدة: 

ثقية النياجم مين العجيز وفقيدان ال )التسيويف(ثم يلوح العدوّ اليدّار وهيو: 

بالنفس  فينشأ من  تأجيل الأعقا  الأخرويية مين الييو  إلى الييد  وهكيذا حتيى 

يقسك يدّ الهقة ويقعدها عن النهوض.. فعلييكم الاقتيدا  بسير اآتيية الكريقية: 

لُونَ  ﴿ لِ الْقُتَوَكِّ  فَلْيَتَوَكر
ِ
. عى الله لا عى غيره. فاجعلوا (122)آ  عقران : وَعَلَى الله

 حان  حصناً للهقة.التوكل علي  سب

 )التدخل في ما هو موكو  جميره إلى الله(ثم يدخل الساحة العدو القلحد وهو: 

فينيز  هذا التدخل بضربات  القاسية ولطقات  القوجعة عى وج  الهقة حتى يُعقي 

فعليكم جن ترسلوا علي  الحقيقية الدائبية والرابحية دومياً وهيي اآتيية  …بصرَها

. كي تقف  عند حدّه  فام يتجاوزه  إذ (122)هود: كَقَا جُمرِْتَ   ﴿فَاسْتَقِمْ الكريقة: 

 ن يتأمر عى سيده.جليس للعبد 

اليذي هيو ج  القصيائ  ووكير الرذائيل  )ح  الراحة والدعية(وجخيراً يُقبل 

فيصفّد الهقة الكريقة بسامسل  وجغامل  ويقعدها عن طل  معالي الأمور ويقذفها 

فعليكم جن تُخرجوا عى ذلك السيفاح السياحر  البطيل في هاوية السفالة والذلة.. 

 .(06)النجم: ﴿وَجَنْ لَيْسَ للِإنِْسَانِ إلِار مَا سَعَى  القجاهد في اآتية الكريقة: 

ن الذي يقليك فطيرة إ]حقاً إن لكم في الجهاد وتحقّل القشاق راحة كبرى  و

 حساسة راحتُ  في السعي والعقل[.

*      *      * 
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 خوة:لأمن رسالة ا

 

 دساتير في الأخوة

شيئت فيإن  إن عدا ك للقؤمين ظليم مبين  مين حيييث الحييياة الشخصيية.

 فاستقع إلى بضعة دساتير هي جساس هذا الوج  الرابع. 

 الدستور الأول: 

إن (نك عيى حيق في سيلوكك وجفكيارك يجيوز ليك جن تقيو : جعندما تعلم 

إن الحق هو مسلكي جنا (: ولكن لا يجوز لك جن تقو  )فضلجمسلكي حق جو هو 

ن نظرك الساخط وفكرك الكليل لن يكونا محكياً ولا حكقياً يقضيي . لأ)فحس 

 عى بطامن القسالك الأخرى  وقديقاً قا  الشاعر:

   (1)وعين الرضا عن كل عي  كليلة      ولكن عين السخط تبدي القساويا 

 الدستور الثاني:

ن ليس لك جن تذيع كل  الحقيائق. عليك جن تقو  الحق في كل ما تقو   ولك(

 .)وعليك جن تصدق في كل ما تتكلق   ولكن ليس صواباً جن تقو  كل صدق

يحتقيل جن يثيير الققابيل بنصيائح   -مثلك-لأن من كان عى نية غير خالصة 

 فيحصل عكس القراد.

 الدستور الثالث:

في إطفيا  إن كنت تريد جن تعادي جحداً فعاد ما في قلبك من العيداوة  واجتهيد 

شيد ضيرراً جنارها واستئصا  شأفتها. وحاو  جن تعادي من هيو جعيدى عيدوك و

                                                 

( والبيت منسو  للإما  07عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن ابي طال  )جد  الدنيا والدين ص ل (1)

 بيروت.. –( طبعة دار النور 61الشافعي جيضاً. )ديوان الشافعي ص 
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عليك  تلك هي نفسك التي بين جنبيك. فقاو  هواها  واسيعَ إلى إصيامحها  ولا 

ن كنت تريد العدا  جيضاً فعياد الكفيار والزنادقية  فهيم إتعاد القؤمنين لأجلها. و

اتها جيديرة بالقحبية  كقيا جن خصيلة كثيرون. واعلم جن صفة القحبة محبوبة بيذ

 آخر.شي   العداوة تستحق العدا  قبل جي

وإن جردت جن تيل  خصقك فادفع سيئت  بالحسنة  فب  تخقد نار الخصيومة. 

 -ظياهراً -صيبح ميلوبياً ججما إذا قابلت إسا ت  بقثلها فالخصومة تزداد. حتى ليو 

قر. بينقا مقابلتي  بالإحسيان فقلب  يقتلئ غيظاً عليك  فالعدا  يدو  والشحنا  تست

تسوق  إلى الند   وقد يكون صديقاً حميقاً لك  إذ إن مين شيأن القيؤمن جن يكيون 

ن  جإلا  -اً ظاهر-جكرمت  فقد ملكت  وجعلت  جخاً لك  حتى لو كان لئيقاً فإن  كريقاً 

 يقان  وقد قا  الشاعر:لإاكريم من حيث 

 (1)جكرمت اللئيم تقرداً  إذا جنت جكرمت الكريم ملكت        وإن جنت

نيك إنيك صيالح  إ(نعم  إن الواقع يشهد: جن مخاطبية الفاسيد بقوليك لي : 

نيك إنيك طيالح  إ(. ربقا يدفع  إلى الصامح وكيذا مخاطبية الصيالح: )فاضل..

 . ربقا يسوق  إلى الفساد  لذا استقع بإذن القل  إلى قول  تعالى:)فاسد...

يْوِ مَ  ﴿ وا كرَِاماً وَاذَِا مَرّوُا باِللر  (72)الفرقان:   ر 

 (14)التيابن:  غَفُورٌ رَحيمٌ  اللهفإن  وَانِْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتيْفِروُا﴿

 وجمثالها من الدساتير القرآنية الققدسة  ففيها التوفيق والنجاح والسعادة والأمان.

 الدستور الرابع:

قيؤمنين إنقيا يظلقيون إن الذين يقلأ قلوبهم الحقد والعداوة تجاه إخوانهم ال

جنفسهم جولًا  عاموة عى ظلقهم لإخوانهم  وفضامً عن تجاوزهم حيدود الرحمية 

                                                 

 دار القلم  بيروت. – 027البيت للقتنبي. انظر العرف الطي  في شرح ديوان ابي الطي . ص   (1)
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الإلهية  حيث إن  بالحقد والعداوة يوقع نفس  في عذا  جليم  فيقاسي عذاباً كلقيا 

رجى نعقة حلّت بخصق   ويعاني جلقاً من خوف . وإن نشأت العداوة مين الحسيد 

ن الحسد جشد إيامماً للحاسد من القحسود حيث يحيرق فدون  العذا  الأليم  لأ

 صاحب  بلهيب   جما القحسود فام يقس  من الحسد شي   جو يتضرر طفيفاً.

وعامج الحسد هو: جن يامحظ الحاسد عاقبة ما يحسده  ويتأمل فيها  لييدرك 

إنقا هو جعراض  -من ما  وقوة ومنص  -جن ما نال  محسوده من جعراض دنيوية 

 فانية. فائدتها قليلة  مشقتها عظيقة.زائلة 

جما إذا كان الحسد ناشئاً من دوافع جخروية  فام حسد جصامً. ولو تحرك عيرق 

الحسد حتى في هذه الأمور  فالحاسد إما جن  ميرا   يحيبط حسينات  الأخرويية في 

 الدنيا. جو جن  يسي  الظن بقحسوده فيظلق . 

  لأن  يحزن من مجي  فضل مين للهثم إن الحاسد في حسده يسخط عى قدر ا

الله ورحمت  عى محسوده  ويرتاح من نيزو  القصائ  علي   جي كأن  ينتقيد القيدر 

الإلهي ويعترض عى رحمت  الواسعة. ومعلو   جن مين ينتقيد القيدر كقين ينياطح 

 الجبل  ومن يعترض عى الرحمة الإلهية  يُحر  منها.

القؤمن لسنة كاملة غيظاً وحقداً ترى هل هناك إنصاف يرضى جن يقتلئ صدر 

ن  لا ينبييي جعى جخي  لشي  جزئي تاف  لا يساوي العدا  علي  ليو  واحد؟! علقاً 

 جن تنس  السيئة التي جتتك من جخيك القؤمن إلي  وحده وتدين  بها لأن:

جولًا: القدر الإلهي لي  حظي  في الأمير  فعلييك جن تسيتقبل حيظ القيدر هيذا 

 بالرضى والتسليم.

ثانياً: إن للشيطان والنفس الأمارة بالسو  حظهقا كيذلك. فيإذا ميا جخرجيتَ 

هاتين الحصتين لا يبقى جمامك إلا الإشفاق عى جخيك بدلًا من عدائ . لأنك تراه 
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ميلوباً عى جمره جما  نفس  وشيطان . فتنتظر من  بعد ذلك الند  عيى فعلتي  وتأميل 

 عودت  إلى صواب .

حظ في هذا الأمر تقصيرات نفسك  تلك التي لا تراها جو لا ثالثاً: عليك جن تام

ترغ  جن تراها  فاعز  هذه الحصة جيضاً مع الحصتين السابقتين  تر الباقي حصة 

ضئيلة جزئية  فإذا استقبلتها بهقة عالية وشهامة رفيعة جي بالعفو والصيفح  تنجيو 

 من ارتكا  ظلم وتتخلص من إيذا  جحد. 

 -كأنيك تخليد فيهيا  -ا ت  بحرص شديد عى تواف  اليدنيا بينقا إذا قابلت إس

 )ظلومياً جهيولاً (وبحقد مستديم وعدا  لا يفتر  فام جر  جن تنطبق علييك صيفة 

وتكون جشب  بذلك اليهودي الأحمق الذي صرف جموالًا طائلية لقطيع زجاجيية لا 

 تساوي شيئاً وبلورات ثلجية لا تلبث جن تزو   ظناً من  جنها القاس.

 كذا فقد بسطنا جمامك ما يسبب  العدا  من جضرار لحياة الإنسان الشخصية.وه

كنت حقاً تح  نفسك فام تفسح ل  مجالًا ليدخل قلبك  وان كان  قيد دخيل فإن 

ذي البصييرة النافيذة  (1)فعامً واستقر فام تصغ إلي   بل استقع إلى حافظ الشيرازي 

 إلى الحقيقة. ان  يقو :

 ارزد بنيزاعى دنيا ن  متاعيستى ك 

 .)ن الدنيا كلها لا تساوي متاعاً يستحق النيزاع علي إ(جي: 

فلئن كانت الدنيا العظيقة وبقا فيها تافهة هكذا  فقا بالك بجز  صييير منهيا. 

 واستقع إلي  جيضاً حيث يقو :

                                                 

 (. هو شقس الدين محقد الشهير بحافظ الشيرازي شعرا  فارس عى 1026-1022ازي: )حافظ الشير (1)

الاطامق  لا يعرف إلّا القليل عن نشأت . ل  )ديوان( شعر ملي  بالقصائد التي عرضت لقعظم الفنون الشائعة في 

 1/720عصره. انظر: كشف الظنون 
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 آسايش دوكيتى تفسير اين  دو حرفست

 بادوستان مروت با دشقنان مدارا

 مة في كام العالقين توضح  كلقتان:نيل الراحة والسام(جي: 

 .)معاشرة الأصدقا  بالقرو ة والإنصاف. ومعاملة الأعدا  بالصفح والصفا 

إذا قلت: إن الأمر ليس في طوقي  فالعدا  ميروز في كياني  ميقور في فطر   فلييس 

 لي خيار  فضامً عن انهم قد جرحوا مشاعري وآذوني  فام جستطيع التجاوز عنهم.

: إن الخلق السيئ إن في يجير جثيره وحُكقي   وان في يُعقيل بققتضياه فالجوا 

كالييبة مثامً  وعَرف صاحب  تقصيره  فام ضير  ولا ينجم من  ضرر. فقا دميت لا 

شيعورك بأنيك فيإن  تقلك الخيار من جمرك  ولا تستطيع جن تتخلص من العيدا  

 -بيإذن الله-ك مقصر في هذه الخصلة  وإدراكك انك لست عى حق فيها  ينجياني

ن ذلك يعد ندماً معنوياً  وتوبة خفية  واسيتيفاراً من شرور العدا  الكامن فيك  لأ

ضقنياً. ونحن ما كتبنا هذا القبحث إلّا ليضيقن هيذا الاسيتيفار القعنيوي  فيام 

 يلتبس عى القؤمن الحق والباطل  ولا يوصم خصق  القحق بالظلم.

 حادثة جديرة بالقامحظة
ر
 :وقد مرت علي

رجيت ذات يو  رجامً علي  سيقا  العلم يقدح بعيافي فاضيل  بانحيياز مييرض 

حتى بلغ ب  الأمر إلى حد تكفيره  وذلك لخامف بينهقا حو  جمور سياسية  بينقيا 

عى منافق يوافق  في الرجي السياسي!. فأصيابتني  - في الوقت نفس -رجيت  قد جثنى 

  مقيا آليت إليي  السياسية وقليت: من هذه الحادثة رعدة شديدة  واستعذت باللّ 

 . )جعوذ بالله من الشيطان والسياسة(

 ومنذئذٍ انسحبت من ميدان الحياة السياسية.
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 :)مرقاة السنة وترياق مرض البدعة(من رسالة 

  

 صلى الله عليه وسلمحب الله ورسوله 

 النكتة العاشرة:

 (01)آ  عقران:كُمُ الُله  ﴿قُلْ إنِْ كُنتُْمْ تُحِب ونَ الَله فَاتربعُِونيِ يُحْببِْ :  قا  تعالى

معاني كثيرة قد انيدرجت في هيذه حيث إن  في هذه اآتية الكريقة إيجاز معجز 

 الجقل الثامث: 

إن كنتم تؤمنون بالله  فإنكم تحبون   فقيا دميتم تحبوني  (تقو  اآتية الكريقة: 

فستعقلون وفق ما يحب   وما ذاك إلّا تشبهكم بقين يحبي .. وتشيبهكم بقحبوبي  

إلّا في اتباع   فقيتى ما اتبعتقوه يحبكم الله  ومين القعلو  جنكم تحييبون الله ليس 

 .)كيي يحبكم الله

وهكذا فهذه الجقل ما هي إلّا بعض القعاني القختصرة القجقلة للآيية  ليذا 

يصح القو : إن جسقى مقصد للإنسان وجعيامه هيو جن يكيون جهيام لقحبية الله.. 

حبيي  (ريق ذلك الققصد الأسنى إنقا هيو في اتبياع فنص هذه اآتية يبين لنا جن ط

والاقتدا  بسنت  القطهرة. فإذا ما جتثبتنا في هذا الققيا  ثيامث نقياط فسيتتبين  )الله

 الحقيقة القذكورة بوضوح.

 النقطة الأولى:

ن الفطيرة لقد جُبل هذا الإنسان عى محبة غير متناهية لخالق الكون  وذلك لأ

ا   ووداً للكقا   وافتتاناً بالإحسان  وتتزايد تلك القحبية البشرية تكنّ حباً للجق

بحس  درجات الجقا  والكقيا  والإحسيان حتيى تصيل إلى جقصيى درجيات 

 العشق ومنتهاه. 
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نعم إن في القل  الصيير لهذا الإنسان الصيير يستقر عشق بكبر الكيون. إذ إن 

 -الحافظية للقلي  وخزنهيا في القيوة نقل محتويات ما في مكتبة كبيرة من كتي   

يبين جن قل  الإنسان يقكن  جن يضم الكون ويستطيع جن  -وهي بحجم حبة عدس

 يحقل حباً بقدر الكون. 

فقا دامت الفطرة البشرية تقلك استعداداً غير محدود للقحبة تجاه الإحسيان 

ن لخالق الكون جمالا مقدساً غير متناه  ثبوت  متحقق بداهة إوالجقا  والكقا .. و

ن لي  كقيالا قدسيياً لا حيدود لي   ثبوتي  محقيق إره الظاهرة في الكائنيات.. وبآثا

ن ل  إحسانا غير محيدود إضرورة بنقوش صنعت  الظاهرة في هذه القوجودات.. و

ثابت الوجود يقينا  يقكن لقس  ومشاهدت  ضقن إنعام  وآلائ  الظياهرة في جمييع 

د لها مين الإنسيان اليذي هيو ن  سبحان  يطل  محبة لا حججنواع الأحيا .. فامبد 

 جمع ذوي الشعور صفة  وجكثرهم حاجة  وجعظقهم تفكراً  وجشدهم شوقاً إلي . ج

نعم  كقا جن كل إنسان يقلك استعدادا غير محيدود مين القحبية تجياه ذليك 

الخالق ذي الجام   كذلك الخالق سبحان  هو جهل ليكون محبوبا  لأجيل جمالي  

حد كان  حتى إن ما في قل  الإنسيان القيؤمن مين كثر من جي ججوكقال  وإحسان  

جنواع القحبة ودرجاتها للذين يرتبط بهم بعامقات معينة  ولاسيقا ميا في قلبي  مين 

ح  تجاه حيات  وبقائ   وتجاه وجوده ودنياه  وتجاه نفس  والقوجودات بأسرها  

ل حتيى جشيكا  إنقا هي ترشحات مين تليك الاسيتعدادات للقحبية الإلهيية. بي

ما هي إلّا تحولات لذلك الاستعداد  وميا  -عند الإنسان -حساسات العقيقة الا

 هي إلّا رشحات  التي اتخذت جشكالا مختلفة.

ومن القعلو  جن الإنسان مثلقا يتلذذ بسعادت  الذاتية  فهو يتلذذ جيضاً بسيعادة 

الذين يرتبط بهم بعامقة ومحبة ومثلقا يح  من ينقذه من البام   فهو يحي  مين 

 نجي محبي  من القصائ  جيضاً. ي
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وهكذا  فإذا ما فكر الإنسان وروح  مفعقة بالامتنان لله  في إحسان واحد فقط 

مقا لا يعد ولا يحصى من الإحسانات العظيقة التي قد غقر بها الله سبحان  وتعالى 

 الإنسان وشقل  بها  فان  سيفكر عى النحو اآت :

عيد  الأبديية  ومنحنيي منحية الخليق إن خالقي الذي جنقذني من ظلقيات ال

عنايتي  فيإن  والوجود  ووه  لي دنيا جميلة استقتع بجقالها هنا عى هذه الأرض 

بدي والفنا  جيضاً ستقتد إلّي حين يحين اجلي  فينقذني كذلك من ظلقات العد  الأ

عالقاً جبدياً باهرا زاهرا في عافي البقيا   -من فضل إحسان  -السرمدي  وسيه  لي 

 سبحان  بحواس ومشاعر ظاهرة وباطنة لتستقتع وتتليذذ في
ّ
 اآتخرة.. وسينعم علي

 في تنقلها بين جنواع ملذات ذلك العافي الجقيل الطاهر. 

ن  سبحان  سيجعل جميع الأقار   وجميع الأحبة من بنيي جنسيي اليذين جكقا 

آتلا  اكن لهم حباً عقيقاً وارتيبط معهيم بعامقية وثيقية  سييجعلهم جهيامً لهيذه ا

 كيذلك  إذ  -من جهة -ت غير القحدودة.. وهذا الإحسان والإحسانا
ّ
يعود عيلي

إنني جتلذذ بسعادة جولئك  واسعد بها.. فقا دا  في كيل فيرد حي  عقييق وافتتيان 

فامبيد جن الإنسيان جميا  هيذا  )الإنسان عبيد الإحسيان(بالإحسان كقا في القثل: 

 الإحسان الأبدي غير القحدود سيقو : 

ن لي قل  بسعة الكون لاقتضى جن يقلأ حباً وعشقاً تجاه ذلك الإحسيان لو كا

نني لست عى مستوى تلك القحبة فعيام  جالإلهي  وجنا مشتاق لقلئ   ولكن رغم 

إلا جنني جهل لها بالاستعداد والإيقان  وبالنيية والقبيو   وبالتقيدير والاشيتياق  

 وبالالتزا  والإرادة.

وتجياه  )الجقيا (ه الإنسيان مين القحبية تجياه وهكذا ينبيي قياس ما يظهر

 .)الإحسان(بققياس ما جشرنا إلي  مجقام من القحبة تجاه  )الكقا (

جما الكافر القلحد  فإن  يحقل عدا  لا حد ل  فهو يستخف بالقوجودات مين 

 حول   ويستهين بها  ويقتهنها  ويناصبها العدا  والكراهية. 
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 النقطة الثانية:   

ن ح  الله هيو العقيل   لأ صلى الله عليه وسلم تستلز  اتباع السنة الطاهرة لقحقدإن محبة الله

بقرضيات   وان مرضات  تتجى بأفضل صورها في ذات محقد صى الله علي  وسلم. 

 والتشب  بذات  القباركة في الحركات والأفعا  يأ  من جهتين:

 إحداهما: جهة ح  الله سبحان  وإطاعة جوامره  والحركة ضقن دائرة مرضات  

مثل قدوة في هذا الأمر هو جكقل إما  وجحيث إن  هذه الجهة تقتضي ذلك الاتباع 

 . صلى الله عليه وسلممحقد

التي هي جسقى وسيلة للإحسيان الإلهيي   صلى الله عليه وسلم) ذات  القباركة(وثانيتهقا: جهة 

 غير القحدود للبشرية  فهي إذن جهل لقحبة غير محدودة لأجل الله وفي سبيل . 

بو  ما جمكن  ليذا فاليذين يسيعون في والإنسان يرغ  فطرة في التشب  بالقح

 عليهم جن يبذلوا جهدهم للتشب  ب  باتباع سنت  الشريفة. )حبي  الله(سبيل ح  

 النقطة الثالثة: 

ر كقا جن لله سبحان  وتعالى رحمة غير متناهيية  فلي  سيبحان  كيذلك محبية غيي

يعياً بقحاسن الكائنيات جم -بصورة غير محدودة -متناهية. وكقا جن  يحب  نفس  

وبجقالها وزينتها إلى مخلوقات   فإن  كذلك يح  مخلوقات   ولاسييقا جصيحا  

جسيقى مقصيد فيإن  الشعور منهم الذين يقابلون تحبب  لهم بالح  والتعظيم. لذا

الإنسان في مرضاة رب   وججلّ سعي  هو جن يكون موضع نظر محبة الله الذي خليق 

 بتجل من تجليات رحمت . الجنة بلطائفها ومحاسنها ولذائذها ونعقها

وبقا جن جحداً لا يقكن  جن يكون جهام لقحبت  سبحان  إلّا باتباع السنة الأحمديية 

عظم مقصيد إنسياني جكقا نص علي  كامم  العزيز  إذن فاتباع السنة القحقدية هو 

 واهم وظيفة بشرية. 
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 من القامحق

 

 مهمة رسائل النور

ية  ولا ترمم بيتاً صييراً مهدماً  بل تعقّر إن رسائل النور لا تعقّر تخريبات جزئ

تحتضين  -صيخورها كالجبيا  -عظيقية جيضاً تخريبات عامة كلية  وترمم قلعة 

خاص ووجدان معين بل تسعى الإسام  وتحيط ب . وهي لا تسعى لإصامح قل  

لقداواة القل  العا  القجروح  وضيقاد الأفكيار  -وبيدها إعجاز القرآن -جيضاً 

كلومة بالوسائل القفسدة التي هُيئت لها وركّقت منذ جلف سنة  وتنشط العامة الق

لقداواة الوجدان العا  الذي توجّ  نحو الفساد نتيجة تحطيم الأسيس الإسياممية 

وتيارات  وشعائره التي هي القستند العظيم للجقيع ولا سيقا عوا  القؤمنين. نعم 

 أدوية إعجاز القرآن والإيقان.إنها تسعى لقداواة تلك الجروح الواسعة اليائرة ب

فأما  هذه التخريبات الكلية الرهيبة  والشقوق الواسيعة  والجيروح الييائرة  

ينبيي وجود حجج داميية وجعتيدة مجهّيزة بدرجية حيق اليقيين وبقيوة الجبيا  

ف تريياق وتريياق ورسوخها  ووجود جدوية مجرّبة لها من الخواص ما يفيوق جلي

 ايا ما يضاهي عامجات لا حدّ لها.مضاد للسقو ( ولها من القز)

فرسائل النور النابعة من الإعجاز القعنوي للقرآن الكريم  تؤدي هذه القهقية 

وفي هذا الوقت جتم جدا   وتحظى في الوقت نفس  بكونها ميدار انكشياف لقراتي  

 غير محدودة للإيقان ومصدر رقي في مدارج  السامية غير القتناهية. 

مكالقة طويلة  فسقعتها كاملة  وشكرت الله كثييراً.  وعى هذا القنوا  جرت

 ججملتها لكم.

 ولقناسبة هذه الحادثة جبيّن لكم حادثة وردت عى خاطري في هذه الأيا :
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عندما كنت جذكر كلقة التوحيد في ختا  جذكار الصامة ثامثاً وثامثين مرة وردت 

ث الشيريف )تفكير هذه الخاطرة عى قلبي: إن ساعة التفكر القيذكورة في الحيدي

موجيودة في رسيائل النيور  فاسيع للعثيور عليهيا  (1)ساعة خيير مين عبيادة سينة(

 وامتامكها...

*    *    * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

: تفكر ساعة خير من عبادة سنة: ابن حبان كتا  العظقة : حديث1/52قا  الحافظ العراقي في تخريج الإحيا    (1)

من حديث ابي هريرة بلفظ ستين سنة بإسناد ضعيف ومن طريق  ابن الجوزي في القوضوعات ورواه جبو 

القنصور الديلقي في مسند الفردوس من حديث انس بلفظ ثقانين سنة وإسناده ضعيف جداً  ورواه جبو الشيخ 

 .110والأحاديث القشكلة ص  1/012ير من قيا  ليلة. ا هي. وانظر كشف الخفا  من قو  ابن عباس بلفظ خ
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